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بير وت - باريس 
بموجب اتفاق خاص مع المطوعات الجامعية الفريسية 


ععمقءط عل 5عئلة لئاع لازولا وعووعوط 


الطعة الثالنة علمة١ا‏ 


١‏ الغير 


لآنه ليس مكنا أن نحا 

دون أن نفكر » فعلمنا ان 

الى غال. عدي يقيضيةا 

أن نفكر بصورة جديدة . 

الانسان المعاصر مجبر على مواجبة مسألة الغير . ول يكن 

مستعداً لما . لكن الحقبقة هي ان مسألة الغير لدست جديدة . 

رقد أصبح واضحاً الآن أن لا إنسان دون مجتمع إنساني . أما 

النسسة إلبنا » فالغير » حى الآن » إما أتباع لنا وإما أعداء . 

الأتباع نعني بهم من نعتمد عليهم » ومن يتحقق اتفاقنا وإياهم 

طبيعياً وعضويا : بالتذاوج > وبالعائلية » وبالمدنية » وبالمستوى 

مجتمعي أو بالنسبة الوطنية . والأعداء نعني بهم منافسينا 
,.خصومنا » الذين لا يتمّزون » في طبيعتهم العمباء » إلا بأنهم 

دهى منا حملة رو لد 0 

ولكن هوذا الكوكب الأرضي يغزوه الانسارن » فبغيّر 


ت 


وجبه. وهي ذيأ كثريةالناس الأحماء تكن مرة قط» وحدها» 
قي مواجبة الطبيعة العذراء . وجمل هؤلاء تقريباً يصمح عاجزاً 
عن أفاعيا | كان مويضنة راد ى صنةتردية متعزلة نم الطبيمةء 
ولس المقصود هنا ملاحظة تشاؤمسة » ولكن إلقاء ضوء للحلاء 
عن حقيقة الوجه الانساني المعاصر . 
2 وأشخيراً» بعد أن أخضع الانسان لسلطانه سطح هذا 
الكو كب الذي يحمله راح يخلق ببديه إمكان خراب هذا المحمل. 
إذن » خطر هذا الخراب لم يعد خطر الطبيعة  »‏ انه لم يعد 
خطر الآخرين . والتكافل الواقعي الذي تفرضه امكانية الرؤيا 
المظلمة النووية 'ترينا أن الخطر الأعظم » الذي يهددنا » هو نحن 
أنفينا .. وهكذا اعنانا من مسألة الآخرين الى مسألة الغير . 
والغير يعنى هذا الآخر فنا » الذي سنتناول معه علاقات أقرب 
شبها الى محاورات داخلية ستتبادل فيها الكلام بيننا وبين 
أنفسنا » منها الى مناظرات مع آآخر ب 
لنا » غريب » نواء أ كان خميا أ م حليفاً » ولكنه دائنما 
قري اشيج ام سد دن ناريت ال 
ونحن لسنا على استعداد للحوار مع الغير » ولا للحياة مع 
أنفسنا . ففكرتنا الجادة ق ادال مي زعا والمعارك » 
والفتوح » ولا يمكن أرن تتصورها كونا آخر غير المناظرة . 
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وثقافتنا » ولغتنا هذه الأداة التي منها نصوغ فكرتنا » تغمران 
حماتنا الذهنية . ثم تضعان شروطاً لصبغة معرفتنا » يعني 
امكانماتنا ذاتها في معالجة شؤون دنيانا » وأكثر من ذلك » في 
خلق دثمانا . قمن واجبنا » بلا شك » أن نعسد امتحان كماتنا 
واحدة واحدة لنكون قادرين على فهم عامنا الجديد . واليوم > 
مثلآ » ماذا تعني كلمة خصم أو عدو في كون أصبح فبه » خلافا 
لكل مؤالفاتنا في التفكير» الْنطأ أو فقدان رباطة الجأش خطراً 
مبدداً بأن يصير سببا لضباع حماتنا ؟ 

ولكن الانسان لس مسأ لهذه التغنيرات , وإِنما هو متعود» 
في جرى آلاف السنين » أن يدافع عن حباته » وأن يؤمّن 
ازدهار وجوده ضد الطممعة والآخرين » وغهذا فقد خلق عامه » 
وفلسفته » وأساطيره » رار » ضماناً لفيمى هذه 
الغزوات » وبعث الماس فببها » والقدرة على إرساء مقاهيمها . 
ولكن» هل عرف أن يفبم الآخرين كعنصر لهذه الطبيعة ؟ غير 
ان هذا التطبّم الذي مارسه الانسان قد حال بينه وبين بناء 
طريقة فكر » وتقنية بحث » وإيجاد وسائل عملية تمكنه من أن 
يقود هذا التَطيّم عندما كان يحب أن ينصب” بكل مستطاعه 
العقلى على فبم هذا الموضوع الأصيل الذي هو نفسه . هكذا 
يّْفهم لماذا تخلفت العلوم الانسانية مئة مرة عن العلوم الطبيعية . 
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وهكذا أيضاً سُفبم » البوم » ل#اذا تعتبر الرقابة الخلقية التي 
تفرض على التقني لمحترم مله > احتقاراً ل « خدمات اغيئة 
العاملة » . وهكذا أيضاً يفبم هذا الخطأ » الذي يحسب جرعة 
الفلاسفة » والأدياء » ورجال السياسة والإدارة الذين يحاولون 
أن سوا معرفة بالنفس » وبدعدوا وسائل تقودنا مم أبناء 
جنسنا المتجاوزي الشكليات المتتبعة فى الطبيعة المتوحشة . 
ولككن » دون شك » يجب أن نلاحظ ارن عل الانسان الذي 
يقدمه اليوم » الفلاسفة » والأدياء » ورجال السياسة ما بزال 
في درجة تامّس الطريق »> مثيراً الضحك بتردداته » داعبا الى 
اليأس في تناقضاته » باعثا على الكره في أخطائه . 

ولكن على من تقع تبعة الخطأ ؟ على من > إن لم يكن على كل 
أولئك الذين شار كوا » بصورة ماك فى تخلى الانسان عن مواجبة 
نفسه » وفي اعتزال أفكارنا عن مواجبة المصاعب الت نلاقيها ف 
تفهم الوقائع ا هذه الوقائم الي تأخذة ف شرك 
حر كتها الخاصة » بعد أن طاش انتباهنا» بدلاً من أن نستعرضها 
مازمين أنفسنا بالرضى عنه! ؟ واذا فكّرنا في الآمر جمداً > 
أفلس من حقنا أن نسأل أنفسنا عما اذا م يكن ضعف العلل 
الانسافي قد حصل نتبحة لهذا النوع من الجين > الذي كان سبي 
/ 


فى تدهور الفكر النشري نحو سبولات الطبيعة » التى نلتقطيا 
دون عاذ كاري انفينه ؟ ْ 
ومها تككن معرفة الانسان غير ملائّة للعالم البشسري المعاصر» 
ومها تكن متخلتفة في تامس طريقها » فإن ذاك أو مذا لا 
نكفى لسطلان وجودها . والنزعة الطسعمة التى سمنناها » منذ 
حل #ستاطرة #الاقداع ال الاكاويسيد اسدا لي مدعنا 
نوعا من الموجز الْأختَاذ. فأقاصص لافونتن التعليسة (أمثاله)» 
وهذه العبقرية الوقحة التى مخصدٌُون بها الأولاد في بلادنا » صادرة 
عن خطإ في أحكام مسبقة» تعطينا ناوصفاً سموه وعاما» » وشرحاً 
بعر :زافلسقة» لوقا الاليا ةم وف الوقت نفسه » ترقّسم 
نا » في شبكة من الخيوط الذهبية » نتائج منطقية يستخلص 
منبا قواعد سلوك تدعى المفازي . ولكن أقاصصص « الذئب 
والمحل » و «الحموانات المريضة بالطاعون » أو « الغراب 
والثعلب » » لا وجود للغير فيها . فعال الآخرين هذا » هو عام 
الاستبداد بالضعفاء حيث يحد الناس مكاناً لقوتهم » في مناظرة 
قو الطسيفة »لني المعتسكر يقد 
في تاريخ الفكر » حقاً > نجد المسبحية »> المعلنة في تطلعاتها 
الى المثل العلما التى كانت حتى ذلك الحين متفرقة ومنعزلة » 
وما ور الت ولكن نحب أن نعترف جمداً بأن 
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بذور التقدم الانساني التي ألقاها الجلمل في العام » بقيت حق 
الآن » وقد غليت على بقائا صفة مشروع . فالمسحمة كانت 
وستبقى دائًا أملاً» في عالى يحبل بصورة مفجعة مثل السامري . 

ان معرفة الغير في طريق التنفيذ » وستكون عند تحقيقها 
معرفة الانسات نفسه . فالممادىء والطرق العاسة » وهذا 
الأسلوب في المعرفة » الذي أدهش حتى صاححمه ذاته سلامته » 
ودقته » ونتجوعه » يجب أن تتلاءم كلها وموضوع هو» في الوقت 
ذاته » موضوعنا الذي نعالجه . وجهد كبذا مع النتائج المرتحاة 
منه يستطيع أن يغذ"ي في أنفسناء بصورة مشروعة» الأمل فى 
أن نرى الانسان ينتبي الى مستقبل» لا يكون رؤّيا أرضة مظامة 
أن متحي طها .ون لا نطمح الى أن نقدم لقرائنا » 
ِي هذا الكتاب الك تمير » المتناول معرفة الغير » أكثر من كشف 
تمببدي عما يمكن أن يكونه هذا العلم المعروف بعلم الانسان . 

ان الكلام على معرفة النفس العامسة »4 هو إثارة سريعة 
لنازعات في موضوع المعرفة العامة المطبقة على الوقائع الانسانية. 
فبل نستطبع معرفة الانسان بوصفه شخصا انسانياً بعورن 
العلم؟ وهل نستطيع أن نحترم فيه القم التي بها يتجاوز الطسعة: 
كالسؤولية » والحرية » واللاإدراكية » وإدخال هذه القع في 
معرقة عامية بالانسان ؟ وهل نستطيع أيضاً معرفة الانسان » 
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بوصفه شخصاً فردياً » بطريقة عاسة ؟ هناك تيار من الفكر لا 
يؤمن يبدا . 

يأقي الفكر الشعبى في المقدمة بالنسبة الى رؤية العلى عدوا 
للشخص . وهناك حركة تفكيرية » بدأت تأخضد أهرتبا 
اللأساوية في النصف الثانى من هذا القرن . وقد تولّد منبا قلق 
عمرق جماعي »> تحلى في أشكال مختلفة تشعبت الى فروع لا 
تحصى ؛ وقدتأصل فى القاوبعتانة بلغت درجة قوتها أن أصبحت 
مقاومة لا تزعزعبا ححج المنطق الواهية » الى تعارضه عادة . 
والى هذا القلق العمرق يمكن ان ننسب هذا الزي الذي اعتمده 
أعداة الاقم #ومة! التساح الذي أرززق كل شكال الببعر + 
وهذه الإحاءات الى أدعماء حم بلعيثت من ماض مظل أو حلم 
وا رن يفي" مشر وها 15 عند تستقة , 

أما فكرة ان العم مهد م الشخص الانسانى » فسدو ان ها 
مشعان ختلفين جداً . فالالتشاسات الى نشأت يديا د عكن 
أن تتأتى إلا من عدوى تحمل طابع الفزى الذي كانت أهدافه 
وكاماته المولتّدة الإثارة منبره » فى الغالب . 

وأما الفكرة التي تسق > فبي ان العم خلق تقنيات خطرة 
على الانسان : وهكذا راح عامة الناس دشبدون رجالا ذوي 
نظارات يصنعون أسلحة ضخمة التدمير » داخل مختبراتهم 


١١ 


ل . ونحب أن نضصف الى هذه المعدات © والآلما 
نتاجات الاستبلاكبة » التى خلقتها ل تلسة 

ويسم » البى تؤلف © من جبة أغرى» أخطارا عل 
حماة الأفراد 0 الشري . وهذا الشكل العدائي الثانى 
"3 العاماء وتصاسسمهم يتجسم في التذو”ق المعلن المتتاول 

مواد المسماة « طسعية » . وهكذا يقدمون نوعاً من المسرويات 
0 : في العائلات الكرعة »؛ بدعونه عزبن-عل-تروع »© حجاء 
به العم غاستون © يمتدحون ملاءمته الصحة قائلين : « انه لا 
يحتوي غير الأشاء الطبيعية » . 

والسواد الأعظم من الناس » الذين لا يحسنون تبيز هذه 
العلاقات المعقدة بين العم ؛ والتقنية » والصناعة » والاقتصاد » 
يعلق بأذهاتهم » إذاً » ان التقدم المادي تصحبه بعض الأخطار 
على الانسان . ولذا فهم يترجمون حكهم على العلم بمجمل من 
العداوة ,. 

ولكن » ليس في ما قدمنا غير واحد من مظاهر هذه 
العداوة . وم برفضون © أيضا » باشمتزاز وخوف > الفكرة 
القائلة بأن العم يستطيع أن يتخذ الانسان موضوعا للدرس ؛ 
يعني الانسان نفسه . وهكذا يفكر الانسان » بقلل أو كثير 
من الوضوح » ان وضع كائنه موضع تناول للدرس »© وان هذا 
١‏ 


البحث الاستحلائي في مم شخصه سيكونان تدخغ لا لا بل 
تطفلاً » لا قبول له » على قرارة انسانه . 

واثنا نحد » فى هذا الموقف » الخوف من وضوح لا نتمناه» 
يكشف عن الذات ترافقه ردة فعل قد تكون مشروعة » ضد 
كل مساس بقرارة الأنا . 

ولكن العم الذي هو معرفة هدفه»؛ هو » أيضاً » عند 
منشإ الأعمال الرامة الى هذا الحهدف . ولايد هنا من أرن 
نتذكر القاعدة الما كونية الحتزلة : « إعرف لتتيصر وتبصر لكى 
تعمل بن .وققى الاتسان اننا أن رقي هل الأناك الى تيور 
كائنه » وهو تغير لا يستبعد أن يكون » في الوقت نفسه » 
تحريداً له من ملكية ذاته . والفكرة التي شاعت » هي انه بالعم 
نستطيع أن تنتزع من الشخص داته » وهى صغة حديثة من 
الكلام » نعني المس الشيطاني » نجد تعبيراً عنها في الخوف من 
التسمم الفيزيائي بالمواد المصطنعة التي تكامنا عليبا مابقاً . 
ونكتفي الآن بان 'نعد” » نكل يساطة» نوعا من تماذج الأشكال 
الأخوذة بعداوة العم . ولكن الجال الآن لا يتسع لإظبار 
الاخطاء . 

وسدو العام كأنه إلقاء الضوء على د آلنات » المادة. 
فبالعدوى » إذاً » نظن ارن العم يجعل هدفه مادة وآلة , 
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وهكذا يبدو سبلا ان نفبم لماذا أصبح عامة الناس مرهفي 
الاحساس الى تحويل الانسان الى آل » والى جباز تلقاني 
الحركة » والى موضوع مألوف فيه الاستردادات المناقضة العم . 
ولا نرى أن تمفى في تعداد كامل يتناول الأشكال التي تتخذها 
المقاومة الفكرية والعاطفية ضد العم بوجه عام » وبوجه خاص 
ضد عل الانسان » لأن هذا التعداد يشغل مكانا لا يتناسب وهذه 
الدراسة . وفوق هذا فإن هذه المقاومة لا مشل لها مناقضة 
المألوف الفكري لا تدهش إذا عرفت أحداث هذا الملطق 
العاطفي الوهمي الذي حم ببطلابه ريبو - إلا الاعجاب المفرط 
الذي برتمي فبه الأشخاص أنفسهم ليستفيدوا من تدخل العم 
أو يطالموا بتدخلء » أو تدخل ما يعتقدون بأنه عل » فى أسد 
الأصعدة صدما للمواجبة لفرط تعقدها . ويمكن أن نحد مئلآ 
متطرفاً لهذه النزعة في استخدام كاية عامي وسحرها في الدعاوة 
والاعلان . فكل ادعاء في عرض تويهات « عاسة » أو غاء 
غازي عامي ؛ وكل ماهو من هذه النوعبة » هو علامة خلط 
افكار امام هذا الموضوع الضال عن طريقه . 

وعلى صعمد نقد أرقى فإن عداوة العم الانساني تستند الى 
الرأي القائل بأن الطريقة العامية قادرة فقط على بلوغ معرفة 
ضخمة تتناول الأهداف الطبيعية » وهي معرفة عاجزة أمام 
١‏ 


الميزات الدقيقة التي تتميز بها الحقيقة الانسانية . أخيراً » ان 
العم بوصفه معرفة فئات بماثلة كل فرد ونموذجه » لا يستطيم ان 
بداعي معرفة كل شخص بالتحديد » حتى لو كان بعد جهد هائل 
قد بل معرفة كل فئات الوقائع الانسانية . وهذ! النقد الأخير 
ينتبي بنا أيضاً الى أن نحم بان العم يثير عملية توازن قي > 
و.حذ ف أفراد» وإدخالالناس مدخلا طبيعاً علىمستوى المخشرات 
الاجتاعية . وأوجار النمل هي الهدف المعتاد الكامات المر“ة 
المشفة التي يطلقها أولئك الذين لا برون في عل انساني إلا” وسملة 
لجعل كل انسان في حدود النملة . وهذا الرأي يد تعزيزات له 
قائة على الماثلة في طرق تنظم يسمونا عاسية تتناول العمل » 
وف طرق: 2ك عن الاديناة..روطالكف اغتصاض تش وظائقة 
الفئات السرية . 

وإذا تعمقنا في المواقف والحج »> فاننا تكتشف ان رفض 
عم انساني قائم على فكرة قاعدية يمكن اختزاها ما يلى : « إذا 
كان في الامكان الحصول على علم انسان » فبذا يعني انني موضوع 
درس 5 هي الخال في ححر أو في كل موضوع طبيعي وهكذا » 
فالعم يتبيح معرفة كل مادة في هذا الحجر » يعني السبطرة عليه 
نوعاً ما . إذاً » إذا كان العلم يدرسني » فبو سيعرف كل المادة 
التى هي أنا » وسبحياني الى هذه المادة » ولا يبقى لي شيء أبداً 
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مما خصى من حماتي » ومن آمالي » ومن شخصي »© ومن 
منتقاتي © ومن حريتٍ » . ريحي لتعول أيضا إلى أبعد عند 
0 ولك الذين برتفعون الى مستوى فم أكلش عقلائمة . 
ليا فى نحثه عن قوانين الطبيعة » لا ستطيم البحث إلا 
بطرح همد] السيسة . إذاّ » اذا كأان العم بعد اخذة إناي 
موضوعا للدرس > يأخذ في تحليل سببياقي » فانه سيعرف وأنا 
سأعرف أيضا » مقدما » الى أن أذهب . وإذا عرفت الى أبن 
أذهب » فبذا ١‏ يعني انني لن أستطسع بعد ذلك أن أختار الى أبن 
سأذهب » ىآ العيرة كل عمترى اص الالطان »؛ تلغي 
بشكل ماك الزمن» إذ تصل » بصورة من توحيد المعنى للكامة » 
الماضي بالحاضر وبالمستقبل » وإلغاء الزمن يعني إلغاء المستقبل . 
فأنا » بوجب قانون سبي صرف » كائن وكأن المستقبل يقيّدني 
كنا الخاص يل بق حو ينعت »> قزل القيناء قرول :5 أ: 
داهب 6». وعندما تغزو السبسة صعيد الانسان » فإنه يتلاثى 
كالوهم ما كنك أحسبة كمنونة هذا الشخص . فلا أحد مكانه 
إلاآلة محدودة » مخرأة » حتى ذلك الحين » خلف جهلى > وأجد 
ان السكوت سمكتشفبا ويعمل على اكتشاقي , 0 


أيكون العم » كا يتراءى من خلال الفكرة الشعبية » تلك 


الواقعية الساذجة التي تريد أن يكون الملم وسية الى معرفة 
ماهمة كل شيء بصورة أ كيدة ؟ 

أم هل العم » يا يبدو بالمعنى الكلاسي » معرفة موضوعية 
قتثاول العناصر المادية المعيّنة في حقيقة العالم الخارجي ؟ 

أم هل يجب أن نفبمه » اليوم » كا فبمه العالم الفيزيائي 
غاستون باشلار القائل : الحقائى تشكو من ضعف تمحمصها 
لأبنائها ؛ نمعرفة معبّرة عن نفسها في صبغ من الترجيح ؛ 
ومعرفة متعددة الأشكال والدعوات » ومعرفة نحل" فنبا محل 
الحقبقة الواقعمة مبدأ الحقيقة ‏ القاعدة المستندة » مؤقتا » الى 
وقائم معد”ة لتشرح» والى تهذيب الافتراضات التي لأجلبا كانت 
الشروح ؟ 

أم هل المقصود » في آخر البحث » أن نقع على عم بالانسان 
يكون قد اخترع طرقه الخاصة » ومفاهيمه الخاصة » لكي 
يتلاءم وموضوعه الخاص ؛ عم يككون قد ورث رواده » جامعاً 
حصائلبم» مضيفا إليهم طرقف)] وأفكاراً جديدة تستجيب في 
تطابقها الى حاجات موضوع الدرس ؟ 

هذه التصرفات جد مختلفة في فكرتها» وطر قبا» ونتائحها» 
حتى أنها لا يمكنها أن تعالج انتقادات العم قبل إلقاء ضوء 
٠»‏ - معرفة الغير ١‏ 


يكشف عن العم المقصود بالمعالجة . واعتراض مشروع كبذا > 
نواجه به الواقعمة الساذجة » يسقط أمام عل دقيق الثقة 
باخشاراته . وهناك خوف آخر > تظبر قيمته أمام تطبيقه 
القامي على إنسان الطرق التي نجحت في فيزياء الطبيعة الجامدة » 
ول ببق لحا من مبرّر للبقاء أمام عل إنساني تحترم قواعده ميزاته 
الخاصة . 

وأخيراً » يحب أن يُطرح السؤال لمعرفة ما إذا كان العلم 
قادراً على معرفة كل ثيء عن الانسان » عندما يكون فكره 
وطرقه مطايقة حاحات موضوعه . والمسألة تتحصر مّاما في ان 
يسأل الباحث نفسه : اذا كان علم الانسان يستطيع أن يولّد 
ثقة ثاملة بالعلم » يعني أن يؤمّن فلسفة وخلقية تكتفيارن 
بمضمونم] . أو على العكس > أن نتبين هل المسألة » في ما يتعلق 
بالشخص الانسانى » قائمة في أن يبني الانسان فلسفة وعاماً 
أخلاقبا » يؤدي تآ لفيا » مع علم_جداد بنا نفسه » الى مكنها 
من الاستحابة الى تطلعات هي أجزاء لاستيفاء وجوده » دون 
أن يجد نفسه بلا مرتكز مع عقله . و5 هناك من عقول هامة 
تقود الى التفكير بأن تصرفا كبذا هو في طريقه الى مم الأفكار 
18 


المعاصرة . ويبدو هذا التصرف > على الرغم من كونه متردداً» 
وميا الأمل » مشار كا في تقدم كبير لأفكار مبزتها المشتركة في 
أنها رفضت © للتنظمات الكبيرة الدسيطة » تفسيراً بدأنا نفيم 
منه انها كانت تنظمات ساذجة . 


' العلم 
وألكائن الآذسا ني 


لقداهفى انق طومل: :والآفكان النكرة اقيمث عن كفية 
لصوغ قواعد لطريقة معرفية لا تشواه خصائص الموضوع الذي 
تكتشفه . وقد فكتر العم منذ قرن تقريباً » في أرن يبحمل 
جواباً نمائما الى هذا البحث عن الكاية الحقيقية وعن الطاب 
الكامل . وهو جواب يحب أن نعترف بثبوته » يؤكده نجام 
الفيزياء الكلاسيكية والتقدم التقني > اللذان يصلها الرأي العام 
بالعلم دائا » مع بعض الطيش غالبا .. غير ان طريقة الفيزياء 
الكلاسيكية قد تطورت تطوراً هائلاً ابتداء من مطلع القررنف 
العشرين » إذ واجه الع( الصعيد المجبري > أو على الأصم » 
الصعيد الف وق المجبري » الذي لا عرف إلا بترجمة تقدمبا 
أجبزة 'تترجم المعقولات بإعطائا مفبوم) عن المقيقة يعيداً 
جداً عن الواقعبة الكلاسكية . ولكن هذا الأسلوب من 
التفكير » الذي ل يتجاوز حلقفات الاختصاصين » لا نعيره 
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الآن بالآ » لآنه لى يستخدم » بعد » كقاعدة لتدريب التفكير في 
علوم الانسان » وف جعلها شعسة . 

ومع هذا » فإن التفكير الاختباري الكلاسري» كا استطاع 
أن يعرضه عالم” كبيرتياو» وأن ينبجه فلاسفة العلوم 
الانكلوسا كسون »> في القرن التاسع عشر » وما تزال أ كثرية 
الأدمغة العاملة في هذا الحقل تعتبره » حتى الموم > نوذجاً لامفي 
في اكتشاف الحقبقة . ولا نقوم يعمل جريء أن نحن اختصرنا 
ذلك في بعض ممادىء تبدو لعدون أكثرية الباحثين » كأنها 
قواعد العقل الدسء مطة . ويا ارت دا لطسعة » تضع في تصرفنا 
وقائع متلادسة » ومعقدة » ومتناقضة » ومتغيرة » متصسلة 
بأهوائنا » وبتعامينا » ونحهالاتنا » فعلى الانسان العالم أن يضع 
لها نظاماً بطريقة مبنية على «عزل الوقائم المختصرة والمحدودة»» 
وكل الصبغ المستعملة هنا » لما في الأفكار المعاصرة معنى 
البحث ١‏ . 


)١(‏ كل بحث نقدي لا يمكن أن ينجح تربويا إلا اذا استعمل أولاً 
الكامات ف معناها المفيوم , ولا يتم إعطاء هذه الكلفات معئى أعمق هم 


5 


والتدابير المعتمدة » هنا» تؤلف في المعنى المقصود » الحقائق 
العاسة . وهي بالتالي تنظم تبعا لقوانين عامة و عائدة الى بعض 
أنواع الأصعدة » . وعندما يصبح البحث على جانب مرموى من 
التقدم » فالقوانين تجتمع تحت قبعة المبادىء الكونية « العائدة 
اوقل لاسي وك اا الحقمقة العاسة ام م 
إمكان وقوع أخطاء استعيال لمعاني » 1 التفسير العامي , . 

والممادىء هي هى الى قأدت الخطوات الأول الي خطاها عم 
الوقائع الانسانية . وسنرى » في ما يل » م كانت الصعوبات الت 
صادفتها في وضعبها موضع العمل » و كيف ان العلم اضطر الى أن 
يتطور لبجايه الحواجز التي ينصبها نهجه الخاص على طريقه . 


ج إلا بالأسلوب النقدي نفسه ٠‏ وبالتالي ينتبي الى تعديل في المعاني . وهو 
نقد يبتدىء بتحديد الكامات » تسيا إلبها معاني مختلفة عن المعنى الى ألوف 
عامة » دون أن ينتبي الى إيصاها الى القلب المركزي . في النقد الفلسفي » 
خلافا للا هي الحال في الرياضيات » يأق التحديد في النباية . فتنتج عن هذا 
خرورة اعناد نبج تفكيري تقدمى » يعتمد ملسلا متعرجا ؛ بقود الفكرة 
شيئا فشيئا الى خلاصاتها . 


ف 


هيكل ألوقا قع | لفسا دية 
" | ومهأولة تفكيكها الى 
عفا صر أ ولية 


إن الفكرة الديكارتية التي ألفناها ه كطبيعة ثانية » » والتي 
نراها» في شكل أوضح في الأشاء » إد نقطتعبا الى عدد من 
الأجزاء تقتضيه الضرورة » لي يكون كل جزء معروفاً بصورة 
معينة» فكرة يجب أن تحفظ بين الأوليات لقيادة بيحث الوقائع 
العامية التي تتناول الكائن الانساني . وفى هذا الصدد » نحد ان 
تاريخ « زمن ردة الفعل البسيطة » غني” بالتعلم . 

وف مجرى القسم الثاني من القرن الأخير » فكّر عاماء ألمان 
بتأسيس ما أمسموه بسيكوفيزياء » يعني فيزياء الحقيقة 
السكولوجمة . 

القصد واضح في انتقاء المؤلفين هذه الصيغة من النسسة . 
والنبج الذي اتتبعه « وندت » » مؤسس العلوم الاختبارية » 
يكن أف يلختص 5 يلي : يما ان المسالك البشرية 


وف 


ميتكية 4 الزرحند أنه] تمي عل براقا المترفدة 6 وانبيمت 
عن العنصر القاعدة لهذا الساوك > لى نعمّن أو نحد”د قوانينها. 
إذن كل حموية الانسان تحصر فعالمتها في ردة فعل هدفبها إثارة 
الأجبزة العضوية فبه ؛ وهذه الإثارات تببحبا حركات هي ما 
يلف الأجوبة عن هذه الإثارات . 

ولكي ننظر بوضوح في هذا النظام « الإثاري الجوابي » » 
فلنعمد الى تسيطه . عندئذ نرى أننا ملك الذرة الامتدائة 
المسلكية . ولكى نفهم هذه الذرة يكفي أرنى نضف بعض 
العفاصر المعروفة الى بعضبا الآخر. وهكذا يعرف الكل 
بواسطة جموع أجزائه » وكل واحد معروف ماما بذاته . 
وهذا الميكل من التخطبط « الإثاري الجوابى » جعل الدستور 
الفكري لإحدى كبريات المدار الك وى العاسة التي 
ترحي أيضا بالتطبيقات العملية المعاصرة » التي عرفت باسم 
« سيكولوجبا السلوك » . 

وابتدأت هذه التمببدات الت بدت اؤلفمها كأنها حقائق 
لأنما من صنع العقل . فكان الانسان الموضوع يحمل على ماع 
إثآرة صوتية قصيرة جدأ « مصدرها طرقة صنج » أحدثت على 
مسافة متر تقريما من أذنه ٠‏ ويجب أرى بره" على هذا الصوت 
مركمّرا » بأسرع ما يستطبع » إبهامه على المضغط الذي يمسكه 
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بيده . واليوم ؛ هناك صناعة عاسة هي مط من صناعة الساعات 
الدقاقة يقس الوقت الذي يفصل ما بين طرقة الاسطوانة 
وحركة الإيهام . وهذا الاختبار ما بزال قبد الاستعال في 
الختيرات السكوفيزيائية الجامعية وفي المصالح السسكوتقنية في 
الصناعات . 

ما هو التعلم الذي كان يأمل وندت وزملاؤه في العمل أن 
ستخلصوه من هذا الاختبار ؟ المأمول أولاً » بصورة أكيدة » 
الترضية النظرية لبلوغهم العمل العامي الأول النتناول الجر كة 
الذهنية ؛ ومن ثم امكانية تيز المواضيع الشرية بعضهم من 
البعض الآخر بغة تحديد السرعة الصوتية الخاصة بكل منهم ؛ 
ومن ثم أيضا يأتي الأمل في استباق النظر الى المسالك المعقعّدة 
ابتداء من ردات الفعل الدسيطة . فكان يبدو ثابتا » حقا » ان 
الاختبار على وقت ردّة الفعل كار] يفسم المجال لمعرفة من هم 
المواضيع الشرية » ذوو ردات الفعل السريعة والنظامية » 
معرفة ثابتة حددة» فيمكن اشتبار من هم على مأمول من النجاح 
فى المسالك الى تتطلب هذه الصفات « أو على الأقل » التى كان 
بيت 4 مقدما »آنا قتطلب هذه الصفات ».. ١‏ 

ولكنه من المفمد جداً أن نشير الآرن الى ان هذه الآمال 
الثلاثة خابيت عند الاخشار . 

ا 


وما أسرع ما بدا من أن تدخلاً كاملا الشخصية الموضوعة 
كان مختدئا خلف ظاهر حر كة الابهام البسيطة » المستجمبة الى 
سماع الصوت . وفي الحقيقة » ان الجواب » بعيداً عن أرتف 
مكون بجرد عمل ألمة عضوية دبّره الصوت »> يستدعي للتدخل 
مواقف الذي يحبب . ولقد كشف الاختبار » مثلاً ) عن دور 
الطريقة التي بلدّغت بموجبها صيغة أمر الانسان-الموضوع. وفوق 
ذلك » فإنه لا بحوز الاعتقاد يأن الجواب يكن إعطاوه 
باستقلالمة داتية 1 لية. و لدنمه الذاوة الى ان الانسان- الموضوع 
لاد يحب » إلاعندما يطلب مئه الجواب » وذلك طبعا » 
اذا قركر الإجابة ما سئل» مج) كانت حججه للإجابة . 

فإذا جربنا الانسان الموضوع الى جانب الرس» يأن نضع له 
في يده المضغط > فإن إ.يامه لا يرتكز تلقائيا على الحرك 
السدوى . لس من مشترك بين هذا « المسلك الحوابي » وبين 
ردّة فعل تلقاشة هن مثل حنة قوية عضلية مسببة عما تحت 
الركبة . 

وعندما يعرف الانسان - الموضوع أنه طلب منه أن بر ككّز» 
فإنه يقدم بعض الوقت اردة الفمل » التي يقيسها الجهاز الآلي . 
ولكن هذا الوقت انس أقين وفع فادرا عل أرى اقدمة: 
وبجب أن نتوسل لسلكية الجواب تذشئة حقيقية . مجرى 


امنا 


الاختبار يقول للانسان موضوعه : « هل بنا » يجب أن تقدم 
أقصر ‏ ألق_بنفسك على امحرك البدوي - يجب أن تجيب مع 
الصموت ف الوقت نفسه - حاول أن تغطي الصوت بحر كتك - 
الخ . » وعندئذ تنكرر الاختبارات » فيلاحظ جربا » دائما 
تقريبا » تقدماً على النتائج الأولى . هذا اذا لم يُحرج الانسان 
الموضوع فببعث بمجرى الاختبار هدية للشيطان » ولكن هذه 
المسلكمة تؤلف جزءاً من المسألة . والاختبار يثثيت »> من جبة 
أخرى » ان كفاية الحتبر » ف أن يظبر نفسه أُخّاذاً » مقنعاً » 
يلعب دوراً خالصاً في معدل النتائج الحرزة . 

وهكذا نستطيع أن نأمل الحصول » بعد بذل جبود كثيرة 
ومرور بعض الوقت > على أفضل أوقات ردّة الفعل التي يتوقع 
أن يعطبها الانسان_-الموضوع. وهكذا نرىجيدا 5 نحنبعيدون 
عن التلقائية » وهي الشحنة الصوتية التي كثيراً ما تعادلها عامة 
الناس خطأ» بوقت ردة الفعل الدسطة . ولكن تدخل المواقف 
فى وقت ردة الفعل يمكن أن يحلو حقيقته اختبار آخر . 
" حن التكى اعطيياء أر اس الأعسان للانستاةت الرفوت 
بطر يقتين مخلفتين . الأولى تسمى : أمر الموقف المحسوس . ففي 
هذه الال الأول تسعى الى الطضول عل حواب تكون سرعته 
أقصى ما يستطيعه الانسان - الموضوع» ملحّين على الانتباه لي 


وف 

















يقدام للصوت : واتكبه جداً الصوت - فإنه قد يأقى بغتة - 
لا تتركه ير" واضغط حالآء . إذن » الانسان الموضوع بتر كبز 
انتباهه على ماع الصوت . فبو أذن تسمع ؛ ومن هنا .جاءت 

و : هوقف محسوس . 

أما الموقف الآخر فسمى: : العضلى . وفمه بربون الانسان - 
الموضوع لموقظ انتباهه الى إبهامه » الوحت أن يتبافت فى 
عر كته فور وصول و ال نه 
أن يتب عليه » ويغطه .. 

وشكدذا نكب أن نلاحظ ان النتائسج مختلف بمضها عن 
المعض الآخر كثيراً » تبعا لطريقة التعلتّم المستخدمة . وأقصر 
الأوقات نحصل عليها مع الموقف المسمى عضلياً ؛ والفارق > في 
نظام العشرة أجزاء من مئّة من الثانية » هو دائمًاً ذو معنى مها 
يكن الناس - المواضيع . ووقت ركّة الفعل المسمى بسيط لا 
يعتبر قطعا عنصراً » وجسماً بسيطعً لهذا المزيج المر كب الذي 
هو املك الانساني . فبو ملك كمل بنفسه . وهكذا نبداً 
أن نواجه ميزات مسلك إنساني . وفي هذا التقريب الأول » 
يظبر المسلك حمل حركات وأفعال ذات علاقة بمحمطبا » 
منصلة » من جبة > بالطريقة التي يتناول بها ممثل هذا المسلك 
حركاته والمحمط » ومن جبة أخرى » متصلة بموله بالنسة الى 
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تتيجة عمله على ما أسميناه حيط . وهوذا نحن في موقع تعارض 
آلية ابتدائية » ذات تحاوب مباشر بين عمل ونتيجة حتمية 
محدودة مباشرة . حقا هناك إنماء حموية » جعله حادثاً خارجياً 
فى حالة هياج عضوي . ولكن جواب هذا الإنماء » وهو أبعد 
من أن يمحم عليه ليا بهذا النداء » يأتي حصيلة جبد طويل 
عضوي داخبلى . 

والانسان - الموضوع لا « يستحيب » لإثماء حبوية» أوارف 
الحادث . عندئذ يقال ان الحادث هو إشارة. هنا» فى 
المصادفة» الاشارة تريد أن تقول: «يحب أن أضغط سرعة على 
الحرك البدوي » . الصوت يصير علامة الحركة التى يجب أن 
تعمل مثل الإشارة تعلن » على جانب الطريق » أمراً لقائد 
القطار الحديدي . يوحد إشارة » يعني دمغة » عندم أ يوجد 
الأداء « الإيصال » . فالسيكولوجيا » وعلم النفس الاجتاعي ١‏ 
وعلم اللفة »2 والسياسة » والفلسفة الحديثة بدأت تدخل في 
متوما مسألة الأداء « الايصال » الى حد جعلته فيه الشاغل 
الكمير لعلم الانسان . وكل الناس يعامون الى أية درجة بلغ 





)١(‏ راجع ء بالعربية » لدى منشورات عويدات ٠‏ كتاباً بهذا الاسم 


لجان ميزونوف , 


5 


تعقّد هذا العلم وصعويته » أو هم يقدرون مبلغ ذلك , وعلم 
الدمغات هذا الذي يمكن أن نسميه علم الأداء ١‏ يميل الى الحلول 
محل السسكولوجما القديمة » الى درجة أصبحت فببا كامة 
سيكولوجيا لا تعني في نظر بعض الثقاد » غير صيغة سقطت 
عرور الزمن تتناول درس الوقائع الانسانية أوحى بها وثوق 
كلى بالعلم تحاوزه الزمن أيضاً . ولكننا » هنا » لا نعتمد إدانة 
السيكولوجيا ؛ ولا أن نتعلق بعلم ساذج يتناول 1آلمسات 
المسلك الانساني » ولكن السكولوجما تمدو لنا موشكة أن 
تغسّر مبدأ الأداء « الايصال » بمثل طسعتها . ولقد بدأت هذه 
الجر كة التغميرية بشكل موسع , 

وبما ان وقت ردة الفعل لم يكن بسيطعً > فإنه لا يقدام 
مقياسالمعطى ابتدائي عن الشخص الذي يقوم بالاختبار » 
المقياس الدي نقيس به وقت ردة الفعل . فليس ؛ إذر. من 


)١(‏ لككن صمغة عل الأداء تفسح لكثير من الالتئاسات , ولقد كان هذا 
العم» في أصله عم تطور معاني الكامات بكل بساطة , وهوء اليوم لبعضيم » 
يعني درس كل وسائل اتصال المعنى » في كل اللفات ؛ واللغوية إذن هي 
وأحد من قروعه » متخذة غرضها هذه اللغة الخاصة التي هي اللغة , وفي « عم 
الآداء العام » الذي عرف عن كورزيسى » يحب اعتاد درس المسالك 
البشرية وتنشئتها درسا كاملا في سبيل تقدم إنساني . 
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المدهش انه ل يكن مكنا أنتكشف عن شيء ما كان يمكن أن 
يكون السرعة الصوتية ‏ الحر كة » الخاصة كل شخص . وفى 
الواقع ان نتائج اختبار شخص » والتي تتوقف » كا رأينا » على 
الظروف التى جرى فيبا ع لا قنز » بصورة ذات مغزى » 
الأشخاص الْحتمرن بعضهم عن البعض الآخر. والتعبير عما تعني 
في صغة احصائية » نقول : ان التغيير في ما بين الأفراد أدنى 
منه في داخل الفرد . وبتعبير آخر » وتبسيط قليل » نقول : 
ان المعد بين نتائج إنسان مختّر واحد > أكبر منه بين نتائج 
أناس مختيرين مختلفين١‏ . 

وهكذا يبت أنه من الصعب أرن نننى » على هذا المعطى 
المائع » حكما قابلآ الشمول > ابتداء من الاختبار . ولذلك » 
فإن وقت ردة الفعل يبدو انه » في معظم الحالات » غير قادر 
أن يقد"م نظرة سابقة على ما يمكن أن يكون مسلك الشخص 
في وضع مستقبل . وفي ظروف » توفتر الادعاء بأن هذا المسلك 
المستقسّل سكون متصلاً » بصورة محدودة تماما » بإحدى 
خصائص الشخص الحتبر الأصلة الثابتة ( ما يبقى التوضح > 


(1) بنناء عل مقارنة معد”لات ننجت عن ثلاثين قبمة تقريبا لكل 
إنسان تير . 
١م‏ 


سنعود إلمه ) » ومن الواضح ان هذه الخاصة الآصيلة الثابتة » 
هذه الردّة الفعل الخاصة الفردية لا تظبر بصورة واضحة في 
النتيجة العدديّة التي يعطيها امتحان وقت ردة الفعل . 

مرة أخرى نقول : ان وقت ردّة الفعل السسسط ليس ذر”ة2 
من الملك » انه مسلك في كل غناه . إذن » لقد سقطت محاولة 
تفكيك الواقع الانساني الى عناصره . ولنا كثير من الأمثلة 
المأخوذة عن الحياة العادية التي تستطيع أن تكورن موضوعة 
قدامنا لتكون دلملا دشير الى أي حك لان 
التسسط الجارية على الحوادث البشرية » أن تنتبي الى إفسادات 
دن لانت تدّعي ميغد من القيب اناو ول في كل 
التسيطات المتطرفة الت أدخلبا المق ار الغير ؛ 
وهذه التبسبطات تبج سخطنا يقدر ما تفقر أفعالنا » ونوايانا » 
وإراداتنا النىي تجاهلبا الاستمزاج فلم يؤخذ بها . وكان نمب هنا 
أن نقاذي الاستدلال العقلى المتخلدى بالعوائد » والمحمادثة 
الركيكة » والثرئرات » والاغتباب العادي . ومّن من الناس 
لم يتألم أمام والديه » ومعاميه » وضباطه » ورجل الشرطة أو 
الجابى ؟ 

لكتتا كرون الوم -- لي 
الكائن النشري برفض أن يترك ذاته تتحز ا 
بض 


عزل مسالك كاملة محدادة تماماً» مسالك نقمة نوعا ما. وتقودنا 
هذه الملاحظة الى الدخول في امتحان مسريع » سريع جدا» 
يتناول الاختيار الأسامي الذي أجراه بافلوف على ردّة الفمل ١‏ 
المتأقامة . 
ولّد تماراً من الأحاث التطسيقية خصيا للغاية » هو » في جانب 
منه » غير مفهوم على حقمقته . والواقم ارن نية يافاوف كانت 
واضحة تريد باوغ وضع اختباري يككون فيه الجباز العضوي 
مضموك الاستخدام في كليته ( سنا محتيرو وقت ردة الفغعمل 
الدسيطة كانوا يبحثون لعزل الاتصال الآلى بان استقبال الصوت 
لنا باوغ تحاوب دسيط بين الإثارات والانسان الختبر . 

ان اختبار بافلوف »© الذي سيق كل اختبار آخر ‏ ل جره 
على إنسان بل على كلب »> ومع ذلك فقد كانت النتيجة الخحاصلة 
مليئة بالتعلم . وجب أن نتذكر ان عالم الفيزيولوجيا كارن 
يضع حمواناته لعن للاختبار في غعرفة معزولة لمنفي كل 


)١(‏ الأفضل أن يقال ردةة فعل متأقامة » والتعبير الروسي « الشحنة 
الصوتة » لبس له المعتى الذي يتنب اليه في الفرنسية . 
معرفة الغير بام 


الإثرات الطضلية . كا كان قد انتقى » للحانب الحصص من 
مختيره لهذا الاجراء »> قسسة د يرج السكوت » »؛ حملا على 
المثاءية بينه وبين الأبراج » التى كان تلاميذ زرادسشت يعرضون 
فببا موتام الشمس . إذاً كانت الفكرة القائلة أن نفرض » على 
جباز عضوي كامل »© وضعاً مؤلفاً من عناصر بسيطة : الإثارتان 
لمشار كة - صوت الجرس ©» وطعم قطعة اللحم الموضوعة في 
قم الحيوان . والآأب غراسّيه » الذي اشتغل في مختبر بافلوف 
بعد الحرب العالممة الأولى » يشك » مع ذلك 4 في ان الوضم كان 
ميبسط] حقيقة . وهذا الشك ناتج عن ان الكلب يعيش الاختبار 
مع تحصمله السابق » ويذسب الى أغراض الوضع مغازي لا يمكن 
حذفبا . ودقص المرو”ض كمف كانت الأشاء تأخذ مكانها حين 
إجراء الاختبار على الكلاب . وكان يافلوف »© الدي استقيل 
مساعديه وشرح لهم برنامج اختباره » يشير الى خادم الختير 
آمراً بإدخال الجوان الذي كان ينتظر خلف الماب . وما إن 
ددخل الكلب تحت بتعرف المرواض الذى كان بحنه حماً صادقا » 
ويثب نحوه لمداعمه دعاب مودة . ف أن يصافم سيده 
ويعرب له عن فرحته بقيوله الى جانيه » يعدو نحو طاولة 
الاختبار » ثم يقفز فوقبا ملقبماً بقوامه الى الأحزهة المعدة 


ا 


لتر كنّره » وعندما تبتدىء اللعبة » يأخذ الكلب في إرسال 
لعابه المتحلب , 

لكن القول ان الوضع كان خالصا هو » على الأقل” ؛ 
موضع شك . والواقع يقتضي »> لإزالة هذا الشك » أن نعمد الى 
استعمال عدد من الخيل مع الكلب لي تمدع تبقظه » فنحصل 
على حوادث بادية الساطة معه ؛ فندس" » مثلا » قطعة اللحم 
دون أن *نريها الكلب » ودون أن يشتسّها ( وهذا صعب للغاية » 
ما هو معروف من دقة الشم عند الكلاب ) > ونغيّر في ما 
انلف من العرض الدي تعوده ببارة مدهشة » الخ . والحقيقة 
انه ل يكن مكنا » في نظر الأب غراسّيه» أن نحصل على وضع 
مسط مع حيوانات عليا . ولقد كانت المسألة قد تعقدت قبلا 
مع الأسماك . فالأوضاع المتأقامة نظرياً يقتضي للحصول عليها » 
بصورة جدية » استخدام أجبزة عضوية حية تصنمّف في أسفل 
السلكّم التطورية » لى تحيء مرضية » كبعض الديدان مثلاً . 
ولكن يجب أن نلاحظ ان الوضع البسيط » بالنسبة الى هذه 
الحاوقات » هو وضم الحباة العادي الكامل » وارن نبساطة 
تنظيمهم العصي لا تتيح اختيار النتبجة إلا عن وضع يتألف من 
عناصر بسبطة كائنة في متناو لها . أما الوضع العادي بالنسبة الى 
تنظم عصي معقد > فبو على العكس »> إذ انها تشتمل عند 


وم 


استخداميا على عدد كبير من الجوانب المعقدة . فتسيط الوضم؛ 
ان نحن قدرنا على إحدائه بتحدّلات عملية دقيقة » يصبح صنع 
حماة في وضع غير عادي . ولس فى الوجود ما هو أقل ضانا 
وصحة من الافتراض المتمثل فى التفكير القافل بيأن درس 
الإثذرات وتحاوبها والكائن انبر » في وضع غير عادي » يصبح 
ذا مغزى بالنسبة الى درسبا في وضع عادي معاش . 

هذه الوقائم » الحتارة من بين وقائع أخرى كثيرة لمغزاها » 
توضح يسهولة لماذا كان صعبا للغاية تحقيق اختبارات شديدة 
الانضباط العامى روعي فمها التأقم الاختاري» تتناول مواضيعبا 
ناس . والاختمارات القلملة من هذا النوع الى لها بعض القممة 
تتناول ردّات فعل >سسمسة بسسطة » مثل رفة العين . نضيف 
الى هذا ان الحوادث المراقبة هي » في الغالب » ذات رجرجة 
كميرة» فمجب أن تكون « مأخوذة على الطائر» في هنيب ات 
هاربة . 

وى سنة ١99.‏ ) أضعدت مدينة لمنشنغراد » حمث كانت 
قعر انا قف 6 فذهسمت هذه ضحمة فمضانات هائلة . وفد 
أخرجت معدّات العال سرعة خاطفة » وأنقذ الكلاب على 
زوارق في مجرى تملمات طوارىء مأساية نسبياً . على كل حال 
مأساية بالنسة الى الكلاب > دون شك » لأنبا » بعد أن زازلتها 
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مأساة الفنضانات » رفضت > فى الأشهر التالمة » رفضاً هائلآ أن 
تلعب مجدداً دورها في قبول الت أقلم الاختباري . وأفضل من 
هذا » ان ذ كرى الفيضانات بقمت ماثلة حمة في تلك الكلاب » 
حت انه كان يكفي أن حدث دوي رعد أو خرة ماء هابط فى 
المكان المحاذي لوسارها» حتى تراها تضطرب وتعوي ؟ا لو كانت 
فى خطر جديد . لذلك وجب أن تر ببذه الكلاب أشهبر كثيرة 
تغمرها خلالها العناية الرفمقة » والكامات المبدتئة » والدعابات 
اللطيفة » ويقدام لها طعامها في حضور المرو"ض »© حتى تستعبد 
هدوءها فتقيل يجداداً أحزمة الاختشار . وعندما أمّن يافلوف 
الحموان اخمتبر هذه المعاملة قال : إن الإثارة « حضور ممجري 
الاختبار » قد أعادت للكلب وعبه بعد ذهوله . وهكذا 
نستطبع » حقا » أن نستخدم لغة كبذه لكي نحلل التبدئة 
المطردة التى أحدثتها فى الكلب المعاملة الحسنة وهذه العلاقات 
الركقة الصادقة بيينةدوين سدم 6 وه علذنا هوقب الناين 
وكلابهم منذ آلاف السئين . ولكن » في عرفنا ان الخلط بين 
صيغة تعبير وتغبير تسبطي في الوضع» أعر قلمل الحظ من الصحة» 
ولايعدو كونه خداعاً أو تموماً تعميريا . واذا كان هنا من 

تبسبط » فيظهر واضحاً انه ليس أكثر من مستوى شفوي . 
والأسلوب التعبيري الذي استعمله بافلاوف نفسه يمكن أن 
ا 


كستخدم للإعراب عن غنى الاختبار الذي ببيء التأقم . ونحن 
نعرف » حقا » ان الكلب لا يتحلب لعابه عندما يتذوق اللحم 
فقط » ولكنه يتحلب أيضاً عندما يسمع الجرس > ولذا فإرن 
الصوت »> كا بقول بافلوف » قد صار »؛ بالنسمة الى الكلب » 
الاشارة الى اللحم . فبل تبقى حاحة لإطالة التوضمح لنرى ان 
بافاوف نفسه هو الذي أدخل أسلوب التعبير الأدائي ؟ وقد 
رأينا » في ما تقدم العلاك. اللقوية لدر ك3 إشازة ند 
دمغة » أداء . 

وانه لمن المدهش ارن عامة الناس أصصبوا بمثل انقلاب في 
مقاهيمبم يسبب اختبار بافاوف »> الذي استحضر عاماً مرعباً 
من آلمة الحماة » بدلاً من أن يصلبا مباشرة بحياته الخاصة . 
فالصّلات »؛ بين تحلب اللعاب الذي يحصل في فنا وأساليب 
الاعلان عن وصول الأطعمة الشبمة » لا تحصى فى اختبارنا 
طسّبات المآ كل. والمبتمون ,هذه الطسّبات من المبرة» يعرفون ان 
مبمئوا الأكلة بواسطة تقنات اختثبرت طويلاً » ويعمد بعض 
الموهوبين منهم » دون انقطاع » الى تحديدها » بما لهم من طاقة 
مخترعة . فالمائدة » والمببئات الدقبقة » وتقديم الأطعمة » كل 
هده تضع المقبلين على الغذاء في وضع اننظار لا بد منه لحسن 
التذوق . 5 انه » بوجه خاص »2 لا بد من حلب لعابى خفيف 


إن 


ساعد على جودة ابتلاع ما 'قدم للأكل . ولنتذكر ان من جف 
ففه » مثلآً » في حالة توتتر سيكولوجي > يصعب عليه جداً أن 
بأكل أي مأكل . وما أقل الذين يُدخل الغذاء في أفواههم دون 
أن يكونوا قد أشعروا بذلك بصورة ما ؛ ولكن ليس من شك 
فى ان هذا يعتبر وضعا غبر مرض » ومناقضاً » حقاً » لتقدير 
طعم الم كل > حت انه مغابر لتناول الطعام في أبسط الوجوه . 
تعود الى ذا كرتنا حكاية مكتشف قطى » جرت منلذ بعض 
سنوات > إذ عاش أشهراً كثيرة في كوخ دون ضوء . فبو يروي 
؟ كان يعاني من الاثمئزاز الذي سيطر عليه لتناوله طعامه في 
الظاة » دون أن دعرف تّاماً ما كان حمل الى نمه . ولقد كان 
دائًا ينتظر أقبح . وعلى الرغم من التعلمات التي كان يمكن أن 
يتحصل علبها » بتامسه المواد الى كانت في احشباطه ويشمها > 
خقد كأن بحدث له » من وقت الى آنغر » أن يضع في نمه أشاء 
غير صالحة للأكل . فكان أن سمم له هذا الحادث كل أوقات 
طعامه » حتى انتبى الى تعذيبه » فصار تناول الطعام » بالنسة 
إلمه » شغلا شاقا . والجدير بالذكر أن نلاحظ أنه » في حكايته» 
كان يُعير مسألة أكله » دون أن يعرف ماذا سأكل » أهمية 
تغطي كل مظاهر اختباره الأخرى » مع ان هذه كانت غنية 
بالمناسبات والمفاجات . 


"2 


والآن » وقد ملأنا صفحتين كبيرتين بالكلام على « الأكل »» 
فقد مكون القارىء لاحظ ‏ ولو قلملآً ‏ ان الساعة قد دنت 
فتحلب ريقه دور أن يفكر فيه ... انه حادث 
سمكوفيزيولوجي عادي » مقترن بالصور الذهنية التي تنمو في 
واعفيسيا غل ندا لوضف .وق اللققة © لاقىء أسمط هن 
العلاقات بين تحلب الريق والدمغات التى تدل على الأكل ؛ إذ لا 
غين اعد يق نولا أعتى _بالاداداك “لقصل سكل اتويت + 
وك بساعاقا» ويتكل أذرانا رولا شيع | كت هرا وفنا 
لكل ثقافتنا موضعم العمل » ولا لكل شخصيتنا . 

غير أننا لا نريد بهذا الذي قلناه أرن تنتبي بالقارىء الى 
التفكير في انه ليس لاختبار ردّة الفمال المتأقامة أي تعلم 
نستخلصه منه . ولافي اتنا توي أن نصدر أية إدانة للتأقم » 
إدائة من نوع «لنرفض باثمئزاز هذه الأخطاء التي تجعل الانسان 
آل » إذ ترده الى صف الأدوات التلقائية (الأوتوماتنكية) » . 
إن الفكرة التي نعبّر عنبا هي نقيض هذا التفسير. انها تقوم على 
أن نحفظ أن الكلب ب « فبمه » في اختبار تحلب اللعاب عند 
اعلان الغذاء » يبدو مثلآ أختّاذاً لحادث حبوي فى الكشف عن 
وضع بواسطة جباز عضوي حي ملك جبازاً عصبيا مر كبا . 
فالكلب » هنا» حوان مفكر ببحث عن معرفة : متى 
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ستثعطى له قطعة اللحم التي ينتظرها » والتي هو محتاج إليها ؟ 
لذلك فبو يستخدم كل مصادر قدرته على المشار كة المجتمعة 
لمحعل من « تعبير » الجرس شيئا من لغته » ولبجد لهذا التعبير 
مؤداة ووو اسع ان الأرس لق قميرا سين له الكلب 
بلعابه ' هو بالضبط واقع 'يستخدم في حالات كثيرة للاتصال 
بالكلب . وتعتبر » البوم » الاتاحة لحوار مع الحبوان احدى 
الفوائد الآساسمة لردة الفعل المتأقامة» إذ يكون حواراً لا خطر 
مفاجئاً فيه » حواراً يستطيع فيه الحموان أن يقول كته > إذا 
صح لنا هذا القول . وبفضل هذه الوسيلة يمكن أن تكتشف كل 
كون الكلب الحسي والعقلى » كأن نكلفه » مثلاً » حل بعض 
المسائل التى هي في متناوله . 

ولكن الذي يعنينا هنا هو محاولة تبسيط وضع برده الى 
عناصره . واذا اتضح ان الاختبار لا يككشف عن ذرّة ابتدائية 
من الوضع »> فإن ذلك لا ينم من أن يكون الاختبار مضتئ] 
عندما نبحث عن أن نفيمه وان نستخلص منه تعالم . 

لقد كان اختمار يافلوف الذي أجراه على الكلاب» الأول من 


)١(‏ في اختبارات أخرى يستجيب بشكل آآخر » برفعه قائمته » أو 
بتوكزه على مرتكزات» الخ , 
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نوعه . وتعلقا عله قلنا : ان تطبرى هذه التقنسات على الكائن 
الشري يفرض طرح عدد من المسائل التى تحدة من استعاله . 
ولنذكتّر » لأجل التذكير فقط » ان جح دية التنشئة لأمبات 
المستقبل » بالنظر الى تخفيف الام الولادة » التى تستعمل » في 
موضوعبا » كامة الخروج من التأقم فبأقي استعاله » فى الغالب » 
سطحياً » هي تقنية دقيقة ومعقدة » وليس لا بالاختبار الأول 
الدي قام يافلوف سوى علاقات بعيدة . 

وبما ان تحليل الوقائع الانسانية كانت نتيجته أن يستخاص 
ملها اتساتيتها ؛ والعم » وهوالمؤكئكن على إحدى الدعوات 
الذاتبة لهذه الوقائع » ولعلبا أكثرها استمراراً » راح يبحث 
عن طريقة تتناول معطبات الكائن البشري دون أن تغير لما 
طبيعتها ‏ أو على الأصح » ولى نتكون أكثر تشدداً ‏ دون 
أن تخرحبا عن انساننتها . ولهذا » كان من واجب العمل ان 
يأخذ هذه الوقائع باعتبارها جملا لا يتجزأ » وجموعات 
مستوفية البنئة « مببكلة » . وهكذا فان العم » دون شك » 
رفض أحد أشكاله النقلية » التحليل » ولكنه بقي أمينا 
لروحه ؛ والحقيقة ان هذا هو الأمر الأكثر أهمية . وعلسا ان 
تلاحظ »6 من جبة أخرى > ان أي عم من علوم التحليل لا 
يعرف كيف يتخلص من المنطق الاطرادي المكل» وان الطريقة 
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التي تتشو”اف الى تفبم جملات كاملة ومعقدة » لن تستطبع أن 
تتخلص من تصرف تحلبلى » ولو في صيغة عرض . 

ولكن لنأت من ذلك الى ممد! المحمل المستوقىي المششة ١‏ » 
والى فكرة البنية والى استخدامها في معرفة الوقائع في العاوم 
الانسانة . 

الوقائع الانسانية هي جملات مستوفية البنية « مبسكلة » ؛ 
هي أبنبة فيها 'ترتتّب العناصر » وتؤلف» وتنظم في صورة ماء 
الى درجة انها لا تستطاع معرفة المحمل عند الاكتفاء بتعداد 
عناصره » ولاعند معرفة أجزائه معرفة بسيطة . لأن ترتيب 
العناصر » أي كيفية وجود العلاقات بينها » هو بنسسة ما مككن 
أن تكونه المادة التي صمّع منها الواقع الانساني . فلنقل يكل 
صراحة ماهي البنية « الهيكل » » هي أولاً طريقة تنظم 
العلاقات بين الأجزاء . إن كلمة مبيكل ومني » وما عاثلها في 
المادة التي منها صنعت هذه الأبنئة لا تعطبها » قطعا » ذاتها . 
فالكاتدرائشة ‏ الكنيسة الرعوية - لست كومة من اللمئات » 
واما هي ترتدب هذه اللمنات في كاتدرائية . 

)١(‏ ليس هناك أي مؤدى مشترك بين هذا الفكرة للمجمل المستوفي 
الينية وميدأ المجمل في الرياضيات الحديثة : جموعة أغراض متشاركة . 
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ومن الواضح ان بئاء أقناه » وبقي محتاجا الى عتصر 
واحد > ليس البناء الذي أردناه » لأنه إذا كان ما نحتاجه حجراً 
فقد يكون عقدة القبة » وعندئذ البناء لا وجود له . كل شيء فى 
المنئة له مكانه وله مساهته في المحمل . وكل العناصر لما فائدة » 
ولكن المبننة في ذاتها هي أكثر من جموع العناصر . وقد أخذت 
هذه المبادىء في أن تصبح مألوفة في الأفكار . ثم إنها ولّدت 
تماراً ثقافماً وفلسفما يكثر التحدث عنه منذ سنة ١95٠‏ . 

البنبوية تتميز » أولاً » بمتنوع الصبغ التحديدية التي تقدمها 
تمعا لامؤلفين . ولقد أدت الى توسعات وخلاصات ذات فائدة 
كبيرة » ولكن كل الآراء لا تتلاقى على نقطة واحدة . فالتوسم 
في طبيعة البنبة » ومسألة معرفة ما إذا كانت البذبة حقيقية أو 
أو انها لم تكن سوى تفوق بنموي لحقيقة أخرى > هذه كلها 
كانت » بشكل خاص ؛ مادة مناقشات الاختصاصين . وما 
يجب ان يلفت انتباهنا » هنا » هو وصف الفكرة المشتركة بين 
كل التوسعات قبل ان يلفته درس مختلف الماورائيات الجاعل 
من الواقم الانساني وظيفة منظمة ملة تستند الى قواعد رياضمة : 
عارفين ان هذا الدليل الفقتكري > وهذه المسلكمة الروحمة الى 
تعني أن نأخذ بعين الاعتبار وقائع انسائية كبنيات يحب ان 
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تفبم في حقيقتها ال جملة » والمنظدمة» والتي لا نستطبع تحزئتها » 
ولا تفككبا » دون أن تخريها . 
وما يجب أن نقوله هو ان تفكيرنا لدس فوري الكنونة فى 
متناول المبدإ البنبوي . فبل هي طبيعة عميقة » أم هل هي 
تنشئة ‏ إنه سؤال يشغل المشتغلين فى البندوية ‏ > وهذا الشىء 
وخاافلل الأقسةن, رو لككن كين أن مول انكناقنا هل الصبعودة 
القصوى التي تلاقيها أفكارن في تفي جموعة في نظامها الشامل 
الحى” . فمحب »> إذا» ان نتشّىء تفكيرنا إن كنا نريد ان نصل 
الى معرفة بنمة الواقع الانساني . ومبداً التفاعل العمل المتمادل 
هو مدخل نافع الى هذه التنشكة . 
والتفاعل العملى المتدادل هو ذلك الذي يحصل في قلب جمل 
موافيع عننها كوت كل متي قاعة فى الالسر بسنا هذه تفل 
فمه ١‏ . وفى بنية التفاعل العملى المتبادل لا يمكن أن نعرف ما 
هو السبب وما هو المسبب . إذ ان كلاء من الوقائع » ومن 
المواضيع » ومن الكائنات الابتدائية هو 4 في الوقت نفسه » 
سبب ومسبّب . والأثور الشعبي القائل بوجود دائرة رذليّة 
)١(‏ وق هذا المستوى من الانعكاس » لا أحهمية لمدد العلاقات قل 
أو كثر , 
م 


يعطي فكرة صادقة عن التفاعل العملى المتبادل . ولنأخذ مثلا 
لم يعد جهاه أحد” بعد الموم : تعامنا الطمابة أنها توجد أمر اض 
نفسسمة س جسدية © يعني اعرات) فمبا علاقات قاغة ببن ماهو 
حسدق ومينا فق ممترئ:: فالرعكة المعتوية 6 قثن وفكد 
جسدية » وهذا التوعنّك حر أل يضعف اللسد » اجتّاعناً أو 
مهنا > وهذا الضعف تسبب الاضطرابات السكولوجمة عند 
حامل الأم المضعف . وهذه الاضطرابات لها نتائج فيزيواوجية > 
الخ . وما هو جدير بالملاحظة » وعظم الآثر في النتائج العملية > 
هو ان الشرح يمكن ان يبدا في نقطة أخرى من حلقة العلاقات. 
هذه المعروفة بتفاعل السبب والنتيجة . والمكم مثلاآً يناقض 
الشرح السابق > إذ يمكن أن تؤهخنذ نقطة الانطلاق في 
الاضطراب الفيزيواوجي » أو كا يقول الشرح المدسّط » السبب* 
الأول . فأمام تحلسّق علاقات من هذا النوع يصاب الفكر يحالة 
من الاجباد إن هو أراد السيطرة على الوقائع . والمناقشة 
المتكررة » دون حجدوى »4 بين دعاة السبب المعشوي ودعاة 
السبب الفيزيولوجي أتظهر . جيداً أن فكرة » في صبغة عمل 
بسرط مطرد المنطى » لا تنتبي الى أية نتيجة ايجابية . ومع 
دلك قلست الفائدة النظردة والمنطقية وسحدهاأ قائمة في أرن 
تكشف كشفا مصبباً عن هذه النتبجة » ولكن مم فائدة 
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الفكرة العملية في صغتها البنبوية ا حلتقة » والمتفاعلة في تبادل 
عملى » ومع قلة الاكتراث بالمشاحنة التى تحدثنا عنبا . ولي 
نحاول ان نؤثر على م » ولكي نحاول هنا أن نشفي » مكتنا 
أن م#أجم هذا أو ذاك هن الأفيدة” : فالمهم أن نحطم 
الحلقة » والحى يقال : ان الفكرة المستقيمة كانت تنحح » بعد 
حبد »> لأننا » عندما تقرر > عن إرادة مستقلة » ان السب كان 
في أحد الأصعدة » لم يكن في ذلك مأ بقلل من عملنا . أجل : 
لقد كان مثلنا سسطعً > وذلك لأسساب تربوية » نرجو القارىء 
أن يعذرنا عليها. ولكن يجب أن نحاول السير» خطوة فخطوة» 
على صعيد لا تظبر عليه الحقيقة كاملة إلا في آآخر الشوط 4 وق 
هذا مغايرة أساسية تتناول علاقة تخليل المنطق الاطرادي » 
والفكرة المنبوية التى أ: شمرنا إليها سابقاً » والتى هي أحد مفاتيح 
الصعوبة . وهوذا نحن نقول » دون إلحاح » ان فائدة الفكرة 
البنبوية » في الحلقة الفيزيولوجية - المعنوية » هي في أن 'تظهر» 
مثلآ » ان العمل ممككن على الجانيين المتصلين » فى وقت واحد » 
وهذا ما يفعله ممارس مبنته . وهكذا أصحت المعالجة بالطرق 
السسكولوجية تقو”ي فعالية الدواء با تحدثه من تخفيف الآلام 
الجسدية بفعل التعزية النفسية . وهذا » على الأقل » كسب” في 
الوقت ؛ فالحياة تبدو قصيرة إن هي كانت مية من الأم ! 


/اوءٌ 


ولكن الفكرة البنبوية في الحقيقة لا تحتاج الى تأحكيد 
أنها ذات أنجوع عامي » ونجوع عملى أكبر بكثير . والتفاعل 
العمل المتيادل يلفت انتباهنا بصورة مفيدة . وبا ان الأشياء » 
ف الرقائم الاتجاقة »متم عيضا لبقن التكن بالتدا دم 
فكل عمل على قسم منها يحدث ردةة فعل على الأقسام الأخرى. 
وهذه الأعمال يمكن أن تحدث على مسافات طويلة » فينتج عن 
هد! [مكان عودة هذه الأشواط و نظ الاتظلاى 2 إها لتقوية 
العمل وإما » على العسكس » لمعاكستها . والشعور الحائل الناتج 
عن انعكاس التأثير على المؤثر معروف كفاية فلا يحتاج الى شرح. 
وهكذا يحد كل امرىء في اختباره ما يدعوه الى التفكير فى 
هذه الردات التأثيرية البعيدة » والتى تؤلف حجر عثرة كل 
الأوضاع التي يتكون فيها التفاعل العمل المتبادل هاما . وكل 
وضع توجد فيه حياة » ويوجد فيه أشخاص أيضا أكثر » مع 
ضائرهم » نجرؤ على القول في وصفه » انه وضمع” محشو” بالتفاعل 
العمل المتنادل . 

ولي نجسد هذه الفكر » ننتقي بعض الأمثلة اتفاق] . 
فالطبابة » ما نعيشها كلنا كأننا قبد المعالجة » هي في تصرفنا 
لنرسم بها صورة الفكرة البنيوية للتفاعل العملى المتبادل . هوذا 
شخص مريض . بحب أن نعتني به بوسائل مكمّة ( يجب أن 
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نستخدم هذه الوسائل ) . ولذلك فإتنا نتدخل مستشفى ؛ 
فنكون بعيداً عن ذويه » بين مرضى آخرين » بدنبم محتضرون. 
فالمريص « معتنى به » حقاً . وها هي المساير تتحرى أعضاءءه » 
وأحيزة الاذاعة تنكمه على رؤية الصور التى تستعرض لعمنه 
ملكة بامماؤماك الفية2 © بوالادوية حترق:رسواتليينا المطينة 
لحسمه الى مقعترات أعضاثه » ودءطى المنعشات » ومعندات 
النظام» والمسبّلات ... ولكن المريض يبأس ويصمبه استرخاء» 
يعي شفاءه ؛ مع انه كان ذا بنية فمزبولوجمة - سكولوجمة. 
ومعرفة هذه المنئة دلمل يقود الى تقرير عملى أنجم في ما يتعلق 
فالفاية المتوغاة + اشنا 

السوسمولوجما » والاقتصاد » والسياسة منابع أوضاع لا 
تصى »> فمهبا نحد بندات تفاعل تملى متبادل . ففي الاقتصاد 
كلم واقنا سلقة التردن بوالاضات: ى بتر التوسع الاقتضادة: 
( والاقتصاد مستعمل هنا قْ 1 العام : تناول الانتاج 
رومع الراك الناية ]ا الس عل الممترلك حب يتن 
لتسير عجلة الادتاج » ولكن يجب أيضاً أن يقتصد مساهة في 
رأس المال الانتاجي . هذه بنمة محلّقة دُفلت تفبمها من العامة 
التي تسيء فبى هذه الاماذا على الصفحة الاقتصادية من يومياته » 
ء - معرفة الغير 4 


لما تارة تتطلّب الاستبلاك وأخرى تتطلّب الاقتصاد 
( بالضرائب أو بالمساهمة في القروض ) . 

كل جماعة من الشر تؤلف وسطأ ذا بنئة من التفاعل العمل 
المتمادل . والأشخاص الذين يقومون بدور القبادة في اللجاعة أو 
بدور المثمّه المنشّط يعامون جمد ان كل تدخل » وكل كامة » 
وكل فعل له ما لا يحصى من النتائج المؤثرة » بدورها » كأسباب 
فاعلة في حماة الماعة » وني حماة كل عضو من أعضائءًا . ولذلك 
كان فن الزعماء الكبار يقتضيهم أرنى يجدوا الأعمال المنتجة » 
وبالتالي تلك التى تبدو في أساس كل تقدم . وهناك »2 على 
العكس > بعض أعمال لا باستمرار نتائج كارثية» وهذه النتائج 
تنتبي بأن تؤدي الى أوضاع تبدو فمها التعاسة كقدر مشؤوم 
لا يكتشف سيب من أسبابه . 

ارى مكان ينية التفاعل العملى المتبادل » على سللم 
السكولوجما الشخصمة » مكان الدليل القوي المنير لنفبم مثلآ » 
تكاف المواهب والكفايات . ومن ينجح > وهو بلمد الذهن » 
فنحاحه مره جبده ومثايرته . ولقد كان نحاح ضعيفي المواهب 
وما يزال » حدثاً يلفت النظر بعموسته . ويفضل احصائيات 
شركات التأمين » أصبح الوم معلوما حق العم ان سائقي 
السبارات الذين تحاوزا عمر الشباب » ثم مع ذلك 4 وعلى الرغم 


وهم 


من لخسارتهم الثابتة سرعة الشحنات المسية الابتدائية » أقل 
حوادث اصطدام من السائقين الفتيان » مع ان هؤلاء ؛ 
إحصائيا » يملكون تجبيزاً حسياً - حر كبا من أفضل نوع . 
وتمعاً للقاعدة العامة » نرى الأشخاص ذوي الخيرة فى حدود 
وسائلبم يعتمدون موقف الجبد » والرصانة » والثمات الذي 
يبدو » غالبا » أنم#م من المهارة والمرونة الجسدية والذهنية . 
وهوذا نحن نلاق » هنا » مسألة الأرنب والسلحفاة » المسألة الى 
رافقت الزمان؛ مع انه يستطاع النجاح في الرهان نفسه بطرق 
مختلفة » وباللجوء الى وسائل محتلفة ., ولقد وضع فرنسوا عوشه 
موضع البروز والاثبات عدي « الدور » و ١‏ الانشاء » في 
نشاط ما. فالدور نفسه ( وظيفة » مبنة » دور مأسوي ) 
يمكن أن نقوم به باستعمال ألوان متعددة من الانشاء . ولذلك 
فإن الشخصيات المتباينة كثيراً ما تستطبيع أن تنجح في دور 
واحد » إذ لس ضروريا أن تسحق الشخصات تحت 
تقل الدون.:. 

وحادث التعويض يلقي ضوءاً كاشفا على مظهر هاء البنية 
التي لم متحنها بعد. فلقد قلنا ان البنية جموعة قيمتها في تنظيمهاء 
وهي » كا عامنا » أكثر من جموع عناصرها . وهذا القول يعني 
أولاً ان العنصر يعد أن يُدخل ف المنية يصير شيئا آخر غير 
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ذاته منفرداً . و كتحليل أول >6 ينتج منه ان إدخال عنصر فى 
ها أى رخراب تتا هر ١‏ كلو امكل حر ان »ولي ادر 
غير تقل جزء ؛ فكل البنية يمكن أن تتزازل من التدخل أو 
النقل . وف تَشّل صورة عقدة القبة - مفتاحها - من قنطرة 
معارية ما يفهم دور الزء هذا على مستوى المجموع المبتي . 
ولكن الفرى في الطبيعة بين العناصر والمجموع يثل أيضا مظبراً 
آآخر » وهو المشهد الذي ظبر لنا في الفقرة السابقة . ثم إننا 
نستطيع بناء بنيتين متعادلتين بعناصر مختلفة . أو اننا نقدر 
على إعادة بناء بندة بعناصر أخرى . إذأ» المئئة تابعة عناصرها 
ومستقلة عنها . فتابعة في حسالة ان تغبيراً صغيراً جداً » في 
ظاهرة » بطرأ علمبها يزازلها كلبا » ومستقلة لآنما تستطيع أن 
تستعيد شكلها مبنية من عناصر أخرى إستخدمت في بناها . 
وما هو حق أيضاً ان في صورة البناء المعماري تفاصل لا أهسة 
لها » والتى يتساوى غيابها ووجودها من حمث القممة الاساسية 
لامجمل . ويصم القول عامة أن هذه التفاصيل ليست جزءاً من 
البنبة . وهذا الحوار ضروري لفبم هذا المسلسل التوسعي في 
اعادة بناء مل عندما يتعرض لفقدان عنصر من عناصره 
الممنبة . ان نظام التعويض : إعادة بناء مسلك همل من عناصر 


بدن 


أخرى »؛ المببأ على مستوى بئات القشرة الدماغية العصسسة ١‏ » 
هو نظام على سعة من التطبيق في أعمال الشخص . ولقد كان من 
الأحدى ؛ على صعبد الامتحانات الجامعنة والسسكولوجمة ©» 
لو انها حاءت مستوحاة من قانون التعويض . ولنشر إشارة 
عابرة الى ان هذا القانون يدين الطريقة المعروفة بالخمطصوط 
الملحنة السسكولوجية الى أثير موضوعبا منذ زمن طويل . 
ان الأمثلة الى اخترناها لنصور مبدأ السة تناولت » فى 
الغالب » بنبات ذات بعدين » وبنسات دات عنصرين على تراوح 
من التناقض . غير ان معالجة بنيات ذات عدد أكبر من الأبعاد 
تفرض ذاتها غالبا . وق السيككواوجيا الغردية » أصبح استخدام 
إخمامات الاربعة أو الخسة عناصر أو أكثر في المسألة الواحدة» 
شيئاً عاديا . أما في الاقتصاد » فبناك غابة حقيقية » من 
العناصر » فى القفالب »© تواجبنا لنعمل فيها . وهكذا! يعاني 


)١(‏ ان الاضرار اللاحقة مناطق التجمع يمكن أن يميز وجودها المرفى 
الدبن أعد بناء إمكاناتهم يخلاءا تتخذ دور الخلايا القى تعطلت . ونحب أن 
نعترف في مجال الرد بللثل أن المناطق المسية والمركية تبدي قدراً قليلا سجداً 
من التبدل السيكولوجي , وكقاعدة عامة » يلعب التعريض دوره بصورة 
أفضل عندما نتناول بالممل مسالكُ أكثر تعقداً . 


د 


فكرات يصعب اخراجبا الى عالى الحس” . ولكن الى يقال: 
انه لا مكن أن نخرج الى عام الحمس أ كثر عرق أرئعة عناصر » 
معتمدين استشحاء الاخراج من موضوعات حسمة ماثلة لنظرنا'. 
وفقانة تو وسائلة القراعن الررافي مقلنة .: 

سلاحظ القارىء اننا فى الأمثلة الحتارة » وبالإلماع الى 
الحوادث الاقتصادية » يشكل بارز » لم نفصل قط الشخص عن 
الوضع » وعن البيئة ») ودشكل خاص » عن الجتمع . وهوذا 
نحن أمام فكرة مر كزة تركيزاً متينا تقول : لا شخص انسانيا 
خارج المجتمع الانساني . وهذه الخلاصة > التي تصطدم أحماناً 
كثيرة بالفردية التي أميء فبمها » وهي يحى مدينة للنقطة 
المتقدمة الذكر في ممد! البسة . فل شخص فى علاقات تفاعل 
على متبادل مع حيطه . وهذا الميدأ هو احدى فتوحات الفكر 
القوية المتنة . والشخص تحت تأثير المحتمم الذي يصنعه . وليس 
الخال هنا بمنفسح للسحث عن حل هذه المسألة القاامة على خطأ » 
وهي : هل الانسان حصيلة الجتمع أم ان المجتمع خلق الانسان؟ 
من الواضح للاظر أننا مدينون لمجتمع » الذي من دونه لا 
تكون » على حد قول جان إيتار إلا « أفقر الحموانات وأكثرها 


, الأبعاد المكانية الثلائة تضاف المبا الخصة الزمنية‎ - ١ 
2 


حاجة الى كل شيء » . وانه من الواضح أيضاً اننا نصنع الجتمع 
بأقعالتا »> وبشاريعنا » ويتوقنا » وبأخطائنا » ويفكرنا 
وإرادتنا . وهكذا فان الفكرة فى صنغة البنسة تلقى ضوءاً 
عل اجرنة اه الأبعة الى “طريه اها ىأو هذا الكتاب.. 

ان بول فريس ١‏ في تنيه الرئاسي للجمعية السيكولوجية 
سنة 199 » عرض صورة « لسمكولوحما كاملة » . ففى عرضه 
جدداً تاريخ العم في السسكولوجما أوضح أنه» اكداكي الخطل 
المتناول نظامية العلاقات بين الإثارات » شرع معظم عاماء 
النفس المعاصرين فى إقرار الحاجة الى إغناء النموذج التعبيري 
بادخالهم فيه عنصر الشخصة ٠‏ وآلى هذا يضف يول فردس : 
« بإدخالنا عنصر الشخصية » نواحه هذا الدرس على كل 
المستويات > من الفيزيولوجي الى استمفاء تثبل ذاتنا بأنفسنا في 
الآنا . أما ردة الفعل الملحوظة » فا هي وظبفة أوضع فط » 
ولكنها تترجم التفاعل العمل المآبادل » . وهكذا تكتفي با 
أوضحه بول فريس بإدخاله المنة في الحطط الذي كان بريد ان 
نقلت منه . 


)١(‏ إقرأله » لدى منشورات عويدات » كتاب عل النفس التحربي 
سلسالة زدني عاما - رقم 7 . 
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مصبدر 
الوقا مخ 1 2 فسا ذية 


الغير كائن متغسّر . وعبلى طريق إيفيز مسخ دو تمثال نصفي 
حذاب سأل المسافر المار” به : ماهو هذا الكائن الذي عشي 
صباحا على قوائمه الأربع » وظبراً على اثنتين » ومساء على 
ثلاث ؟ هذا الكائن الذي يسبم في حر كة الكون العامة حيث 
يتغير كل شىء » وحبث »> ؟ا يقول « البروفانسالي » : « كل شيء 
زائل » وكل شيء مضجر > وكل شىء مذهل » . ولقد كان 
هير انليطس يقول: ان المرء لا يستحم أبدأ مرتين في النهر ذاته . 
وليس يخاف على أي مطالع ؟ أفرط البونان في الاستدلال العقلي 
حثاً فى قضايا التغسّر والتحرك . 

اها لحكة قدية تلك التى تراقب تغيرات الأشاء والأحماء . 
ولكنه جبد موغل في القدم أيضاء ذلك الجهد الذي بذله الفكر 
الفاعل » والفكر القائب المرشد في العمل » يمثاً عن نتقفاط 
مستقرة في هذه التحركات . وهكذ! فان العم حمل انتباهه الى 
5ه 


معرفة العناصر الثابتة في هذا الكون ااتغير . حقا ان المرء لا 
يستحم أبدأ ف الماء داته مرة ثأنئة ؛ ولككق يرا له مميزات » 
آمل أن أجدهاأ ثأنة محتوية البرودة » والارتفاع » و-صواناتها 
المائية المتلاحقة فيه » يغريني بالاستحام فيه مرات . وهكذا 
فإنى استطبع اعتاده لأرتوي منه » وأصطاد فيه » وانقل البه 
زوارق . 

إذن > الغاية العملية ( بالمعنى الكامل للكامة ) من كل معرفة 
تقودني الى البحث »© فى ظاهر التغير » عن المعطمات الثابتة » 
التي تساعدني على استباق الرؤية الى حمل . ومع هذا الذي نبدي 
نصل »> هنا » الى المسألة العامة » الى خصبا أ. ريشه بتسمسة ١‏ 
الشوط المتحرك انطلاقاً من نقطة ثابتة , 

هذا الحجل الفت » الماضي هربأ في طيران تبلغ سرعته تمانين 
كملومتراً في الساعة » اذا سددت اليه بندقيق ف المكان الذى 
هى قهعنك [تظازق ار 4 فا خردق مسبو خلقةى كيده 
يطير وفاقفا لشوط متحرك انطلاقا من نقطة ثابتة » ذي 
معطيات ثابتة ( على الأقل مؤقتا ) تعينني على حساب استدق 
فيه 6 لأعرف أبن يكون المع اتن طب كان + الذي 
يستغرقه رصاصي لببلغ العلو الذي يطير فيه الطاثر الطريد . 

باه 


تمن الحر كة وجدت ما ساعد على تحديد الشوط المتحرك 
انطلاقاً من نقطة ثابتة وقانون الانتقال على طول هذا الشوط 
تبعاً لتغير الوقت . مع ذلك يجب أن نلاحظ اذا كان الطائر 
الطريد دجاجة ماء تطير في تعراج غير ملحوظ »2 فانه بزيد في 
حظه للافلات من التردق . 

ستلاحظ ان الكشف عن المتغيرات الممكن قماسبا » والذي 
هو أحد هموم العم الكبيرة » يقوم في تحديد الشوط المتحرك 
وقانوت الانتقال لهذه المتغيرات وقانون لو . إذن فالمتغير 
العامى فى حادثة هو العلاقة الحدودة في تغسٌّر ١‏ ما. والأخذ 
ذا التقرو هو القرل رف أنه ربا هذا (التسيو وال أ فدهب 
والقول الى أن يذهب تغيّر ما هو » بالضبط > نزع ميزة التغير 
عنه » لآن معرفة الانداء تقر به منأ كحاضر . ومن يستطع ان 
يعرف مستقبل تغدّر معرقة صحبحة يصبح الحاضر والمستقبل 
حصرة واحدة بالنسبة المه . في هذا نحد مغايرة المعرفة في 
علاقاتيا بالعمل عندما يككون الدور الأسامي لهذا العمل قد كان 
؟ وف رؤيا منطقية ضبقة لالم تحبل المارسة » دعثير 
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الكون جسما بلورياً لا حدود له قائا في بنيته حمث تبدو 
التحركات الرشرية ضروباً من الأوهام المسهمة . 

ولي نستعيد رؤيا الال التي تعرض » بصورة أفضل » 
الاختبار الذي عاشه اشخاص فى العمل» يحب ان ندخل مبدأ.ن 
أساسيين فيه . ويعد أن يصاغا في حدي) يبدوان قى شبه 
لحقائق بسيطة » لكن أكثر المفكترين يستدلون بعقولهم جاهلين 
عقلما انهم يعدشون في الحقيقة 1 

- المدأ الأول هو ان معرفة الاشياء والاحماء التى تحط 
كاخرف ندا عبيالا سقون من وضشا . بزقد اصيضا 
نسمي هذا الواقم « المارسة » أخذاً بالتعبير المار كسي . 

الممداً الثاني هو ان كل معرفة تتناول العالم توفر نا 
لحت ا ا والبرية لجاب الى امع ور 1 
فالتأ كد مفقود فى غير المعرفة الواعبة ( ذات المعتقد والمعرفة 
المنطقية الواضحين والبارزي الصغة ) . ولكن ليس قصدنا 
معرفة العالى » هذه المعرفة التي تستعمل دليلآً الى العمل ١‏ . 

ومم ذلك » فان الترجبحات > التى منها صنعت معارقنا » 
تتطور في الوقت الدي فيه ينمو يحثنا في المعرفة » وتنسم نمائج 
1١ 7‏ لكر هن اكسلق وزتعاناك ويك 6ه ل د 
كانون الثانى ١5519‏ » المنشورات الجامعية الفرنسية . 
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عملنا. إذأ » معرفتى مختلفة في كل آونة عما كانت علمه » فى 
الآونة السابقة» وواقعة جزت) محث تأثير اعمال قفنت يرا مابقا . 
والمعرفة العملة لا تضعنا في وسط كون مملور » بل تحما معنا » 
في الوقت نفسه » الذي يحيا فيه العالم حولنا » وهو عام في قلبه 
تتسم مشاريعنا . وهي مشاريع تبدل«من شورو نا ورا شاعنا » 
حتى ان أوضعبا » كالسير بعض خطوات »2 مثلآً » لأجلس فى 
الظل > يغير العام الذي أنا ذو أن عملي فيه . وإذا استطعت 
ان استمطر شآبيب في الأدلة المثبتة ‏ النافية » فاني أغير حالة 
الطقس . 

لنعد الى معرفة الاشخاص . التغيرات 4 التى يقم لما الدليل 
الدن نعيش معبم » تدخل صعوبة حقيقية في علاقاتنا معبم . 
لأنني لا أستطبع أن أسلك مع الآخرين » بأفضل ما أسلك مع 
أشاء طبيعمة أو آلات» دون أن أقوم باستباقة نظر الى نظاصة 
العلاقات بين الإثارات والانسان - الموضوع عندهتر جمحاً. وإذا 
يكن الآمر كذلك > فكيف استطيع ان اشتري خبزي دون 
خوف من ان يكون مسمماً ؟ إذن »> من الواحب ان نبحث 
عن المعطيات الحدودة فى مصير الغير . وهكذا فان المعرفة 
الانسانية توسعت في أداتية » ذات أشكال لا تحصى »4 لمعرفة مع 
من يكون شغلى عندما أكون في علاقة مع الغير . وما يعنينا 


> 


هو معرفة ذات صفة اختبار ومراقبة » مطعّمة باخشارات 
الرضاعة » وقائمة فينا منذ تحصملاتنا الأولى من لغة التخاطب . 
إنها إرثنا الثقافي منذ ألوف الألوف من السنين » وهي التى تقول 
لنا من هو الشخص الدى التقمناه . 

هذه المعرفة التقليدية المستندة الى المراقبة والاختبار هي 
التى نعيش معبا أكثر اختباراتنا العادية .. وسكون عنثاً منا 
إنكار الامكانات القائمة في اتنا نعيش » ا سكور. كذلك 
التذكر لوجوه العحز الثابت وحودها. ولكن التوسع قْ 
التنشئة والتعلم على سلم لم تعرف قط فى تاريخ الانساننة » 
ومثله الصعويات الت تعانيها التنظمات الصناعمة والادارية ف 
سلطتها المقررة » وكا يقولون البوم تصريف الأعمال بواسطة 
الجسم المأجور » هذا التصريف أدى بتقني الانسان الى البحث 
عن طرق أثدت للتسيز بين الكفاءات والمواهب والكشف عن 
أماكن الضعف ف الضعفاء . ومن هذا الجهد تولدت سيكولوجما 
الطاقات . والطاقة » على حد تعريف هنري ببارون ١‏ » 
هى « مرتكز الصفات » للقدرة » إد يعني با تلك الى 
تستق القدرة المتأتبة عن الثمو الطسيعى فق التيكؤ :وق الاعداد 
)١(‏ هنري بيارون » التعبير السيكولوجي » بإريس » المنشورات 
الجامعرة الفرنسية 2ه 1١980١‏ , 
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التربوي » وفي الطارىء من التمرين ؛ فالقدرة وحدها تستطبعح 
أن تكون غرضا للتقدير المباشير . أما التعسير الاتكليزى 
« هبارة » فانه يغطي > دون تميز » مبأدىء الطاقة 
والقدرة ». 

هذا التحديد لا التباس فيه . فالطاقة هي المعطى المتناول 
الشخص الدي شرح ويبرر مأ يمكن أن يصيره . وق هذه 
الصيرورة يقوم الأصل الحدود » الذي هو المعادلة التي تعطي 
القانون الدي عوحمه تنمو كفاات الشخص . فاذا عرفت 
طاقات الغير » استطعت ان أعرف ليس ماهو كائن فقط > 
لكن ما سيكون . وهكذا أكون قد سسطرت على تغيراته . 
والطاقة » في الشخص » هي ذلك الثابت » الدانم , 

والتعبير عن الطاقات ل يصنع إلا لإغراء الأفكار . فبدلاً 
من الصورة المتحر كة التي هي لمراقب الجديد » يقدم قاعدة 
ثابتة . وعندما أعرف طاقات الغير » أعم حتى العم أي كائن 
هو هذا الغير . 

وقد وجدت هذه الفكرة أصداء في التعالم التقليدية الأكثر 
تركيزاً . أولاً في فكرة انتتقفال الكفايات بالولادة » الى هى 
إحدى أمقتن التقالمد فى ثقافتنا . وبالحقيقة ان. الرأى القائل 
بأننامدينون بميزاتناالشخصية (خاصة ذ كائنا وتكويننا العاطفي) 
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لانتقال فمزيواوجي» بواسطة الخلايا التي وهمتنا الوجود» وأرسته 
قواعدها في مخملتنا بطريقة لا يستطاع معبا انتزاع ما أرست . 
حقاً » ان الذين يعرفون ان الانتقال بالورائة » في النطاقات الي 
لا يصح فيها تكران هذا الانتقال » لا يتم بواسطة الدم » ولكن 
بواسطة مر كبات خلوية تسمى النطفات جمع ( “نطفة ) . وهنا » 
لا بد من الإشارة الى ينبوع هام من التباس أدخله سوء المعرفة 
عمادىء الفنات الدهوية . وهو نظام ممترع » دنسب الى أقراد 
كل فئة ملامح تمّز الشخصية . وهذا النظام يجب أن يصنكّف في 
نوعمة الغش الفكري » لأن كل الحاولات التى جرت التحقو 
اانا مضع أعطعه إثاك بلي قير ان ده الثمويرات 
المزيّنة سكولوجيا يحب تصنسفها » دون تردد » في فئة العلوم 
السحرية نفسبا: ككشف السخت (.المعروف بالتنصير ) » 
والتنجم . ولكن هذا لا يعني ان النجاح المزدهر » الذي لاقته 
هذه ال مارسات فى الغرب المعاصر » لا يطرح» على السك و لوجي 
والفلسوف» مسألة شديدة الآثر ومثيرة. ما ان درس التوسعات 

الفكرية والعملية لا يعني اننا نوافق علبها كقاعدة سلوك . 
واذا كان التفكير الذي أنارته الاجتبادات الفكرية قد بدا 
يتخلص قللاً من 1لمات الانتقال بالوراثة » المتناول درس المنمة 
تشريحما ( لون العبنين » وطبيعة الشعر ‏ الخ ) » قفإن مسألة 
م 


معرفة لا » أو لمن نحن مدينون بالشكل العادي لسالكتا 
الفكرية والعاطفمة » ما تزال موضوعا لكثير من المناقشات . 
والمسألة هذه 'تطرح عادة »© وبالضبط »© في صغتبهبا 
التاليتين : هل نحن مدينون بشخصيتنا لانتقال مولدي بواسطة 
التعلمات المبريحة التى ستكوان الننُطفات > أو على العكس » 
نحن مدينون بها لتأثير البيئة الحياتية الذي يفرض علينا تنثئة 
معمئة ؟ 

0 فينيدة: الإخارة عن هذه المسألة » تشات ندومتار:. 
متعارضتان» تتممز كل منها باخشار إمكاناتها . وهاتان المدرستان 
ما تزالان الوم قاتمتين مزدهرتين > وكل واحدة منها لا تنفك 
عن تقد البراهين على صواب القاعدة التي تقوم علبها فلسفتبا 
الموضوعية . وهكذا فإن الجامعات ف الولايات المتحدة قد 
اتقسمت »© فبعضبا اعتمد منطى هذه الفلسفة » والبعض الآخر 
اعتمد العكس . إذن »> هذا واقع هائل يستحى تأملاً طويلاً 
طويلاً ؛ وليس هناك من مثل إلا في جامعة قامت بتجارب 
تمبل الى تكذيب الفلسفة الموضوعمة التى هي في مركز الشسرف . 

وهذا الواقع يسمح لنا بأن نشير عابرا الى أبة درجة توصلت 
المعرفة اللحتبرية في طرح مسائل دقيقة . فعلى النقيض من الرأي 
السيط القائل بأنه يكفي أن نضع مخلوقات حية في ظروف 
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معرئة المراشة » لكى نحصل على معطبات لا جدال فبها ( مثلاً 
بتسسطنا الظروف ا أشرنا سابقا ) » جاء النقد المقظ يكشف 
عن ان هناك كثيراً من النتائج الحتبرية التى تؤلف تأكمدات 
عريبة . وعلى كل حال يبقى الشيء المتفجّر بالدهشة هو الذي 
يطلع علينا عندما تتناقض النتائج الحتيرية المداعية إقامة الدليل 
عل صحة إدعائًا. وهذا ما حمل على القول إن نقد الاخشارات 
لم ستوف حقه من العناية . فالقضية كانت تنحد في أن يتكشف 
مُعتنق الفلسفة الموضوعبة الحاربة عن أخطاء التحليل الذي قام 
به الخصم . لكن الصعوبة تكبر بنسبة ما يكون المراقب ساذجاً. 
فبو يقدر على أن مختار بين الموافقة على إحدى الدراستين» وعلى 
إرجاع الخصوم ظبراً الى ظبر ليبحثوا عن طريقة أخرى » أو 
لمحاولوا الككشف عن حقيقة أعمق > وهي الحقيقة التق تفسح » 
على مستوى آخر من إثبات الوجود » لباوغ ما هو خاف اليوم 
عن المشار كة عن مدارك الأخصام . 

من الممالوم اليوم أن السيكولوجيا الكلاسيكية اعتمدت 
خلاصة منطق اطرادي . ففي نظرها ان كفاية شخص تتوقف 
على مزيج من المعطيات الوراثية ( كشفت عنها يشكل خاص 
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دراسات إحصائية تناولت التوائم ) ١‏ وحصائل نتحت عن 
التنشئة . وهكذا فإن التابن بين الوراثة والميئة انحلّت عقدته 
على قاعدة الطرف الثالث « ونووهءمدده0 » . فالشخصة في 
كل إنسان هي حصب للة وراثته » تناولتها بيئة التنشئة ببعض 
التعديل فى مجرى توسعها . 

وما حمل على الدهشة ان هذه الخلاصات »© الفقيرة فى ما 
أعطت من نتائج » قد أرضت كثيراً من الأفكار . كم انه من 
الثابت ان الدراسة الاحصاشة لكثير من حالات المراقية 
السسكولوجمة قد أظبرت العلاقة الضمقة بين قممة الميئة التربوية 
التي فيها نشأت شخصيات ©» وبين هؤلاء الأشخاص أنفهم . 
ولكى نذكر مثلا » شبيرا بين أمثال أخرى » نذ كمّر بدراسات 
أ. كلينبيرج بين السود الأمير كيين" . ففعدل القاسم الذهني للسود 
الأمبر كيين » من سكان ثمال الولايات المتحدة أرفع منه بالنسبة 
الى سود الجنوب . وهتاك واقع تكملى > هو أنه اذا كان السود 


)١(‏ دء زازو » التوائم » الزوجان » والشخصء المنشورات اطامعية 
الفرنسمة » .6 ٠ ١‏ 

(؟) أ. كليتييرج » رمالة في السيكولوجما الاجتاعمة » المتثورات 
الجامعمة الفرنسة . 
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في الاقليدين معدالهم الذهني أدنى من معدل الببض » فإن معدل 
سود الشمال أرفع منه عند بيض الجنوب . 

ان استقلال القامم الذهني » مواجبا العناصر التأسيسية أو 
السلالمة» وضع هكذا بارزاً مع علاقتها بالبيئة الثقافمة الصافمة. 
وهكذا يبدو ان ضعف معدل القامم المثترك الذهني » عند 
بيض الجنوب » مرتبط » بصورة ترجيحية» بفقر بينتهم ثقافيا. 
ومع ذلك »> فإن هذه المعطيات لما قيمتها بالنسبة الى موعة 
إحصاشة وأدائية على مستوى المعقولات المتوسلة التى لا تؤخر 
فى 4 اللالانى الخاضة فى أننتكمد عووة ا المعال» بو متو 
الهدا !رفوع مايوه » ولككن كب أن غنظ ؛ يقد الآذة 
ع 'تظبر مراقبة الأشخاص من حالات يجري فيها التوسع على 
الرغم من التأثير الثقاني » كارن هذه المراقبة تتضح على ضوء 
مستوى الحماة » والعادات العائلية » واللغة » ومستوى تعل 
الأهل > الخ . وأيرز ما يكون من المراقبات تلك التي تكشف 
عن اختلاف ملامح الشخصية» والتي نحدها فى جماعة من الإخوة 
والاخوات الناشين معا فى عملة واحدة . 

وتأكداً لهذه المراقبات التي يستطيع كل أمرىء أن يُجريها 
حوله » تأت مقابيس القامم الذهني لتكشف » غالياً » عن ناسر 
موهوبين تنخذم في بينأت عتثلفة موضوع درس . والتوجمه 
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العملى المبني ملىء من هذا النوع من الأمثلة » فتعود الى الذا كرة 
الحاله الحديثة » التى يرز فمبا ذلك الراعي الفى » عددما دخل 
الوقن راد بريه عام مس عه بغار لوطه 

ومع ذلك » يبقى علبنا أن نتساءل عما اذا كان كل ما لا 
يتضح المؤثر عليه البيثي الماثير » في وسط يصعب تحديده » 
يحب أن ينسب الى اتتقال ورائى . غير ان الجواب عن هذا 
انز الال الك عونا ماري سن عش طاض ني اوكا الو بها 
الكتاب لا يعدو كونه مدخلا فلسفياً » فإنه لا يتسع للدخول 
في تفاصيل أبحاث اختصاصية » فإنه » تعويضا عن ذلك » يلتذم 
تعمرق النقد . 

هوذا الراعى الذي عايش فى الجمل الحيوانات الداجنة »> 
وقدامى جبلة قلبل الكلام . فإنه > عندما واجه امتحانات. 
كفاية وذكاء » نحم فيها نجا] لامعا » وبالتالي أثيت الدلمل 
الناسب الذي ذكره العالم النفسي بالنسبة إليه» إذ التبم مراحل 
الدروس المتأخرة التى تناولها في سجله . وما لا شك فيه أنه ما 
من تحليل احصائي يستطيع أن يقد”م يسهولة شاهداً على معدل 
فقر الميئة التق نشأ فمها . وبما أن السبحث يتناول الناس الفقراء » 
الائ دون #حافة أو تربمة » فمن الصعب أن نعتمد عنصر 
الاخكال ا لرواتة فصر عدا هذا الراعي ل كتين موحرم 
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الامتحان . إذاً » هوذا نحن أمام حالة لا يمكن فيها أن نعتبر 
الكفاية ناتحة أصلاً عن تنشئة أو عن وراثة بالولادة . أفلا 
يكون ذلك > بالضبط » لآن هذين العنصرين لا يستنفدان أبداً» 
تمت هذا الشكل المبسّط على الأقل » تفسير تفتح الموأهب عند 
شخص ما؟ 

إن مبدأ التأثير اثثقافي كثيراً ما يواجه في أبعاد بسبطة 
مستقممة الخطوط لا تتفق والاختبار الحقيقي المتناول الغير . 
ومن واقع ان أولاداً يعيشون في عبلة واحدة » ستخلص عام 
اللنطق » بنظرة قصيرة » أنهم يتناولون ثقافة واحدة . في 
الحقبقة » لا شيء أكثر خطأ من هذا الاستخلاص . لآن الثقافة > 
بالنسبة الى كل منا » هي الطريقة التي نعيشها في قلب البيئة التي 
ألقينا فيها. ماذا أقول ؟ فالبيئة هي في قلب ما ومن نكتشفهم 
في ذواتنا . ونحن تكتشف نفوسنا في عالم صدلم > حقا » من 
حاحات مشتر كة ماسة بالنسسة الى كل الفمائر العادية ١‏ ( من 
كان فريسة الأوهمام رأى في ذاته كاثنات أخرى ) » لكنه 
مصنوع” أيضا من اختيارات شخصية تتلاءم وأذواقناء وسولنا» 


)١(‏ لنتذكر الى أية درجة بلح البنيويون على دور اللغة في مذه 
المشاركة في المنية الذهنية الاجتّاعية , 
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وا هة] فا #6 وسنازقنا: والفكرة البسيطة التي تنبا » لكل 
منا» الصاةالحماتمة الواحدة» تحارمها المراقمة العاديةالق تحرىعلى 
القارة فين الالشخاض الذن سعوة هماع اقل ابتابعيية 
واحدة يمختلف بعضهم عن البعض الآآخر ؟ لكنهم » وان كنوا 
حقا في عبلة واحدة » ل يحموا ثقافة واحدة . 

سيكون الجواب ان هذه المراقبات تقم الدليل على دور 
المفارقات التأسيسة . وعلى الاعتراض القائل : إن هذه المؤسسة 
لحا الوالدان نفساهما ( مقممين الافتراض بالأمانة الزوجمة عند 
الوالدة ) » مهدا يحسب العالم التأسسي «ع21151 قطه 1611 قمه0 » 
بتحلمل انتقالات العناصر المميزة تبعا لتسلسل الأجمال البشرية , 
وإننا لنجد البوم التخطيط المانديلٍ ١‏ في أفكار كل العالى » وفي 
صبغته الجبرية . ومن ل بنذ كر الهرم الصغير » هرم الفئرارن 
النضاء :و السهراء 6و لفيهيا لحة الور قتينات التلاى؟ 2 تعية 
الفئران البيض تختفي ثم تظبر قافزة” بعض الخطوط ؟ لامح 

)١(‏ نسية إلى مانديل [ع06مع24 عام تبات فسوي (66م1- 
64 )قام بتجارب على النياتات وطاقاتها الوراثية » ومكن بواسطتها من 
سن" قوانين عرفت باسمه ٠.‏ (المترجم ) 

(؟) هذه اللعبة تتعرف في العربية باسم مثيلة لما أسممها « لعبة 
الكشاتبين » .2 (الترجم) 
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الأولاد السسكولوجية هل تكون إعادة لملامح المسسّزة في ذوي 
قرراهم ؟ اذا كنا لا تأخذ ,هذه النظرة الوراششة » فإتنا سنعود 
فلحدها بعد جملين أو ثلاثة أو ع دد من الأجبال المتحدرة » 
قافزة يعن الأجيال الشيرية © بعك أن عاشف. .فى حفاء النتصضر 
المتوووانا » 3 قلت خانا الاتسافةة إلى أن باسظيوريها إل 

النور » عند هذا أو ذاك من المتحدرين . 
ومصمبة هذه التوضحات انها تشبه كثيراً لعبة المشاءهة في 
العائلات » حيث الولد الذي لا يطاق يفم أنه محكوم عليه 
ب « الاهانة » » فإنه الصورة التى بصقبا العم - الجد فرنارن »> 
الذي تشاحن وأباه وذهب الى الجزر» وله من العمر 1١9‏ سنة - . 
ولقد كانت له جيبة ماثلة جببة أببه فى بروزها العنادي > الخ . 
ومع ذلك » فإنه لما ينسى يسهولة ان الرياضيات الوراثية لا 
تتناول » بصورة دائمة » الأصول ف الانتقال الوراثي . وهذه 
الرياضيات ليست منظمة هذا الانتقال . وفي الحقيقة؛ ان ملامح 
الأفراد المميزة من الخط الواحد » اذا روقبت تشكل معنن » 
قيس فبها التائل على قاعدة رياضية ترجيحية ؛ ولكن هذا 
القاس سبل تسبيا » في الملامح الدسبطة » مثل لون وبْر_فأرة » 
أو تحمُّم العناصر التي تلو"ن العبون عند الناس من السلالة 
السضاء . والميزة ا محتسة لهذا النمط لن تذهب الى أبعد من 
7١‏ 


هذا : لو افترضنا سلالة من النسل تتوزع فبها العلامات الفارقة 
على الطريقة التي سنذكرها في كل جبل منها » فسيكون لنا» 
على وجه الترجمم > في الجيل المستقبل » هذا وذاك من المعدل 
النسبى لكل من اللملامح أو المثايبات ؛ مثلاً : الربع من الفئران 
السض والثلاثة الأرياع من الفئران السّمر في الجيل كله . وكل 


هد! يمن : 
5 - ان الحساب هذا ذو قممة إن كان يتناول المشاءها تالشخصة » 


العاشفة بوضوح لا إهام فبه ( لون الور أو العينين ) في 

جماعات الكائنات الحمة الموثوق بالصلة الوراشة 

السيكولوجية في ما بينها . 
م5 - ان النظرات المسبقة التي يعلنها مذ الحساب تعبّر عن 

ذاتها في صيغة ترجيحية لمجمل الجيل . 

وإذا كان من السبل » تسبياً » أرىن 'نعسّن صاحب العرئين 
الزدقاوين ( تار كين العينين البندقيتين » والخضراوين في شيء من 
الزرقة » والكستنائدتن الملوحتين بالزرقة ) » فإنه أبعد يكثير 
عن التعسين أن ننسب الى هذا ميزة مستقلة » والى ذاك ميزة 
جتمعمة » والى آخر مزاجاً حالما . فالصفات ذات اتصال 
بأوضاع مخالطات جماعية معقدة الى ما لا نهاية له . والثابت 
الراهن يفرض ان الفرد الفلاني الذي حكمنا انه لا جدال في 
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أمره » اعتّاداً على أبنائه من صلبه » ليس > في الغالب » عير 
حلي" طروب يأنس به رفاق من عمره . 
إذن » قبل الانصراف الى حسابات باهرة تتناول معادلات 
انتقال ملامح ممسّزة بالوراثة » من الواجب أن نعرف » معرفة 
أفضل »> أي الملامح الممسّزة هي موضع يدث © وأن نتأكد ان 
هذه الملامح تختص » حقفا » بأفراد من المجموعة الت محري 
الحساب علببها . وهكذا نجد » هنا » ان الحاسب مغرى بأن 
ينصرف الى عملية حساب يحب أن يتوقف عندها بعد أن برزت 
له أهمية النتائج الخطيرة ؛ وهذه العملية تقوم على عكس ترتيب 
العناصر : يعنى اجراء حساب يقول بانتقال الملامح المميّزة أولآً 
ثم بالبحث عن تلك الميزات في الأشخاص المرتقبة عندهم . وبدلاً 
من أن 'يري الحاسب « كمف » تنتقل اللملامح الممسّرة » محاول 
أن يشت «لاذا » . وبدلاً من أن يعير اتتباهه لامراقبات 
فيجري عليها حساباً خططبها ويوضحها » يتحكم في الوقائع 
بواسطة حساب مسيق . إذن »4 لقد أشيرنا الى خاصة التكيف 
في الأحكام على الغير . فكيف يصح بعد ذلك أن ندهش للشهرة 
البراقة الى يملكبا هذا الحساب المعقّد » والتى ساعدته على أن 
يوجد في الحقيقة السيكولوجية » ما كنا نريد أن نجده فيها ؟ 
000 تكامنا على الملامح المميزة » يدو لنا أرى درس 
ف 


الوراثة الذهنية يحب ان بجيء بمراقبات أمتن » اعتّاداً على نوعمة 
أدو ات القياس التي هي امتحانات الكفاية التي تتناول القامم 
الدهنى . ومع هذا فان كل حساب يجري على العناصر الذهنية 
يصطدم أنضا بالاعتراض القائل بان الانتقال الوراثئى » في ما 
يتعلق بالمرونة الذهنية يمكن أن يم بنوعين من الإرث : الإرث 
الفيزيولوجي والارث التربوي . ولذلك م يستطع أ سان 
جدي > حقا » أن يتمثل في صيغة جسهرية وراثية تتناول 
الوظائف السيكولوجية . وعندما نتككم على العنصر الورائي في 
المشابه الفكرية مختلط معا العنصر التأسيسي الوراقى والعنصر 
الورائي الثقافي ( ثقافي مع التحفظات التى قدمناها سابقاً ) . 
ومع هذا فأن العنصر التأسيسي يمكن أنضا أن يتسز عن 
العنصر الورائي بالمءنى العادي للتعبير : منتقلاً بواسطة الأقربين» 
أو على أبعد احجّال » بواسطة الأحداد. أما اذا تشوثفنا الى 
احتال أقرب » فارن صمغة التعبير التأسيسي تعنى : محدوداً 
الولادة امتنادا ال التاسس العضوى.». .وهكذافإن وراكبة 
كلاسيكية » في حد ذاتها » كا سبق أن قلنا » تقبل أرن تقر” 
بالماعة المواهب » التى تظبر فى فرد » حصيلة متأتئة من أصل 
يعد جداً . وهذا ما يفسر كيف يكون الانسان خالا ذويه » 
حت أولئك الذين تفصله عنهم أجمال كثيرة . ولكن يمكن أن 
/ 


نفسر » بسبولة » أنه يستطيع أن يكون نظريا تختلفا عن كل 
أحداده . ويكفي أن نلجأ الى ممد! المنمة الدي عرضنا له 
سابقا . فبذه المعطمات الموروثة من مصدر يعند المنحدر 6 
يمازحبا بشة تؤلف خلقه الخاص “.وأصالته ...ومكذا تنتطه 
ثانويا مسألة التطور الصعبة » التى تبقى مستعصية على التفسير في 
صبغة حد انتقالي وراقي صارم » حيث نحدد كل فرد إرثه الكامن 
فبه . ومن المقبوم أيضاً أن التعاقبات تؤلف نوعا من القطبعة 
عن القاعدة الوراثية التي تبقى على مستوى الاستفهامات . 
اذلك وأا أن 'افال منسم تمسق اق ذانخل هيد | الانتقال 
الورائي » بين ثلاثة مفاهم مستقلة : عن الوراثة ئة الثقافئة ») وعن 
الانتقال الفيزيولوجي الورائى » وعن الؤسسة : هذا مامح 
فيزبولوجي مميز يستطيع أن يكون تأسيسياً قوياً دون ان 
يكون وراشا في حدود كونه شلقا يننوياً خاصاً بالفرد . 
وأخيراً قلنا إن استباقات النظر الجبرية الوراششة كانت 
تعبّر عن ذاتها في صبغة ترجيحية : فتحصل © على الأرجح > 
من تادل المتخالفات > بعوض بعضها عن المعض الآخر » النسسة 
الفلانية للمامح الممّز في الجبسل . إذن هذه النظرة المسبقة لا 
تقول » ولا بصورة من الصور » ما تككون ولا مالا تكون . 
وهذا موضوع يحب ان بعاد امتحانه عرات كثيرة » لمعرفة ما 
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إذا كان هذا التعلم الحسابي الاحصائي الصالح للجاعة له شيء من 
الاداتنة لشخص واحد من الماعة . السؤال ذو تعقيد دسب 
الصداع » ونحن » هنا » لا نعالجه بصورة كلية . ولكنا سنطرح 
سؤالاً يكون مدخلا الى المعالجة مفنداً : الفأرة الفلانة تنسب 
الى حبل برتقب له ان يكون ربع الفأر أبيض »> اذا يعني هذا 
بالنسة الى الماعة ؟ السؤال » أطلق مخالفا المنطق » ولذا يبدو 
مثيراً الضحك . ولكننا » مع ذلك »© نراه سؤالاً يستحق أن 
يطرح : ناذا أريد أن أقول عندما أَوْ كد ان هذه الفازة خفلا 
من أربعة فى أن تكون بيضاء ؟ فى الحقيقة إنها بنضاء أو ممراء, 
ولسوء الحظ ان الاستدلال العقلى » فى مثل هذه الخال » دشه 
استدلال لاعب القار » الذي ينظر الى الورقة الت في يده » 
فيتذمر لأن الربح فاته لرقم تقريباً . 

لكن لا بد من القول أنه لى نجد الوضع المناسب أولاً : 
« نثدت ان حظ الفأرة الواحد من أربعة» في ان تككون بسضاء» 
لا يعنى شسُدئًاً الحلقة الق تشغلبا هذه الفأرة من المسلسل » . 
وفي بهذا الاك متعهه مرح رضي بوراقنى اذى طلا لني لخي 
بتركمب الحساب الترجمحي ذاته . ولقد أثبت الاختبار ان 
هذا التوضيح يخرج عن متناول كثير من الأدمغة » التي تعالج 
هذا الموضوع بكثير من الطواعمة المتحر كة » بالتالى » ان هذا 
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التوضمح لا يصلح ان يُعلتّم «بفاء السبسة وإذن الاستنتاجية» . 
فمحب ان نخترق هذه الحقبقة دفعة واحدة » ممسكين بمعنى 
القاعدة الترجصمحة . 

وإذا كان لا بد من ترحصة مسألة الاستفيام الشخصي الى 
ضيقة خبرية ورائية » لي يطرح :بصورة سليمة © فببعب ان 
يكون بالطريقة التالية : لقد أنبأتني عشيرقي ان جيل ستكون 
فيه النسبة الفلانية من الأفراد الذين سيكون لهم الملمح المميز 
الفلانى الورا . غير ان الحساب لا يقول لى قطعاً إن كنت 
انلك هذا امم أو لا بي بو]ذا كان لنت المسيو الى بالناوسن 
عبارة عن اشارة دامغة مكشوفة مثل لون العينين» فمن الواضح 
ان المسألة ليست ذات أههمية . وعلى العكس »> إذا كان المامم 
المميز يصعب وضعه موضع التحقيق .»© وعلى وجه التأكبد > إذا 
كان موضوع سك كبير » واذا كنت اتساءل فى أمره » فإرنى 
سوء الإمساك بالحقيقة الترجبحمة نحرنا الى نتائج محزنة ؛ ولا سيا 
ان كنت أعلق أهية امتلاك هذا المح المسز أو أعيره قممة . 
وعندئذ يمكن ان ينتج » وهذا ما ينتج غالبا » وهو انني أفتش 
عن ان استخلص من التعلم الترجبحي إعلاما بطبيعتى . ويا 
انني » حقا > لا أملك هذا الاعلام » يبدو لي أرن اخترعه . 
وهكذا نسمع اشخاصاً يو كدون ان لهم كذا من النسة المثوية 


// 


من الأصل الفلاني » وهذا ما يفسر انهم عنيدون . فيجب ألا 
نعتمد كثيراً على اللاجدوى العهسة في هكذا استدلالات 
عقلية . 

إن الحلقة الفردية » والمعطمات الحاضرة المللتوفرة فى 
الأحماف: الوراق لأ تنطقكاهرا لأن تكما ري داف عفو 
هذه أو تلك من الشخصصات بآلمة اجمارية . وبالاستناد الى 
العمل باستقامة عاسة دقيقة » لا يتمثل فيبا شيء يحتوي الشخص 
ف تقريرية موحدة معانى شخصته . والسبل الكثيرة مفتوحة 
أمامه . ومن بين هذه السبل سسختار مشاريعه » كا سترى ذلك 
بعد ش 

أما في صدد النسبة المثوية من الحظ لوقوع حادث © فقد 
يكون القارىء فكتر في مشبد محجاور القضية المعروضة . 
والمقصود تناول المسألة التى تطرح ذاتها عندما يكون عمل قبد 
المماشرة ) فتسأل نفسك عن حظبا من النحاح . عير ان درس 
القضية » والظروف الي تعرض فيها يتح لك ان تعر عن 
نفسك في الأشكال التالية : فعمل كذا له كذا في المئة من الحظ 
النجاح . فيمكن أن تتخيل حالة النجاح لعملية جراحية لي 
تسدد أفكارك في اتجاهاتها . مع العلم ارن تطبيق الاستدلال 
العقلى السابق ضرورة » هنا » فلا يبقى من الأمر إلا ان تتساءل 


, 


عن اللملاءمة الصادقة للعمل دي الفائدة » في عاب إعلامات 
أخرى لكي تستند الى هذا الإعلام الترجيحي لأخذك القرار 
الذى ترتإيه . والجدول الاحصائي يقول ارىي المريض له خمسة 
وفشيزوق فق الث للقائه محرا ولطفيقة "انهه زما أت جرت ونا 
أن يعيش > ففي هذه الحال لن يتمكن من تحقيق ما رمسمه 
الجدول . إلا ان هذا لا يمنع أن يكون الترجيح دليلاً نافماً في 
التقرير؛ ليس في احصائيات المستشفى العامل على أساس « كذا» 
حالة مشاءهة » ولككن لقرارات الجرراح والمريض ف ما يتعلق 
يحالته الشخصية . وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المتُوية النحاح 
فتوضع في كفة ميزان مقابلة للنسمة المثوية الأخرى » وهي كفة 
البقاء على قد الحياة اذا لم يحدث شيء . ومن الآمور السهلة الفبع 
أن 'تقبل » في بعض الحالات »> مباشرة حملية » حظها للنجاح 
واحد على أربعة » عندما يككون المريض فى حالة ضعف فنهبا 
الأمل بالسلامة إذا لم يمحدث ثيء . والاحتياطات التي 'ندخلبا 
توحي الى أية درجة يحتمل أن يطلع علينا هذا النوع من الأسئلة» 
الذي لا يحسب نسيطا » شرط ألا 'نظبر بعض اهتام مشداد في 
الاستدلال العقلى المشدود الى احترام للغير موسوس ( الغير لا 
ينتقص من -حقه انكل سن امرض ) . 
وهكذا فإن قضة استقرار المسالك في أصولها » والمناقشة 
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لمعرفة ما اذا كان الشخص نحب أن يفتش عن جموعة مبيئات 
كفاياته ( سلوك » نجاح » مواهب ) في طاقاته الأصملة (إرث 
مولدي أو منطق اطرادي في تأسيس الشخصية ) أو فى ما اذا 
كانت نتبجة المؤثرات البيئة » كل هذا تفجّر في أسئلٌ متعددة 
أكثر تاولا الخضائض:. 

نحن نعل ان تحديد قوانين المصير الشخصي لا يكفيه عل 
الوراثة الرياضي > ولا نظرية دراسة التأثير . ولكن الشخص له 
حةقل مفتوح من الامكانات الكائنة : فى بنويته المؤلفة من 
المعطيات الوراشة » وف اللعبة التى تتر كبا للبماحث الترجيحات 
الماعةيعن الكقاراك سيد 6 .وى اامتعلامي بها ور اءامنات) 
من الثقافة التي تعرضبا عله بيئته , 

أمام هذا النقد ماذا يبقى من نظرية الطاقات ؟ في الحقيقة » 
لا ببقى غير أشياء قليلة خارج اتفاقاتها أو تواطؤاتها مع أجزاء 
من أكثر جوانب الفكر التقلبدي محلاً . ومما هو .جدير بالذكر 
اه كاري يتازوق 7 االخيسنداء من أول أنزوا» عي بتسعال 
الملاخظات الدالة على ان الطاقات هي في خارج متناول المعرفة» 
والقماس الماشر . فكل المقايس > وخ اصة كل امتحانات 
الكفاية » هي مقاييس إمكارن » يعني أنها بد.يرات مفاجئة في 
مصير المواهب والبنبات الشخصية . غير ان هذا لا يحم ببطلان 
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البديمات » ولكنه يعمّن » بوضوح »2 ما يحب أن ننتظره منها : 
تسجمل مراحل التقدم ؛ وتقدير الجبود الممكن تقديها لباوغ 
بعض الأهداف » ب لسري وفىي هذه المناسة 
أعمر بالأرقام عن ترجمح إنحاح أعمال ممكن تنفيذها . 

ولكن الفكر المتلقاة» يا كان يقول فاوبير» مليئة بالتتخطيط 
المشوآش » الذي أثقل تفيُم المصائر الانسانية تفيّماً سليماً . 
لذلك راحت الخلوقات الشرية » الى عانت مشكلة وحجودها 
أمام السقطات » وشدة قلقها أمام الجديد » تفتش » منذ زمن 
بعسد » عن طريقة تريطها 1 يستترة امنا ف15 7 
الانتقالات الوراشة فبي ,منغرسة د القبلية المتوغلة في 
القندم » التي اجتازت ألوف السنين » على الرغم من الانقلايات 
الثقافئة . فلدس من عائلة قطعاً » ولا من فئة مبنسة» أو وطنية» 
أو لغوية لا 'تثقل لغتها التخاطبية » وفكرها بالمفبوم السلالي » 
د عذري إلمه من المناقب والمثالب . ولي نقدام مثلا ختاراً 

مب ل يتصل بمعرفة الفلاسفة » وال ماترا” 

مساو وي .مالى في باريس © لصفقة في 
تحارة الخخور » كار صمب جد إذا ( يكن الفارض من أصل 
متحدار من مقاطعة أوفيرنيه . 

وسنبحث » فى عق » دور هذه الأحكام المسرقة فى جموعة 


5 - معرفقة الغير إلى 


م' يتناأول الشخصية من آراء وأحكام . وستوضح بالبرهار:. 
مبلغ إسوام واقع الأخذ بوجود هذه المعطيات السنكولوجية في 
0 حضقة » ا المصير 0 00 
ب » تمعأ للتفسير لذي أعطي له ). 

لكن » اذا كانت الأصول التسلسلية العضوية لا تحلاد 
الشخصية فى ملاك موحد المعاني » فإن دور التنثئّة » اليوم » 
سهل نظر جمبور المواطئنين إلسه كاستنداد كامل ينتزع من 
الشخص كل استقلاله الذاتى . ولقد أصبح معروفاً ماح الكامات 
القدادية للأفكار » ء مثلب ا الكامات الفاعلة فعل السم” » 
حلت محل التباويل القدعة الى تشحن الرأس. ري 
لت سن ا 
إنسان يتحكدّم به مخيطه » و كأنه آلة 0 انبا 
الصورة التى رسمها بافلوف في تحلتب اللعاب « المشروط » . 
وقد عالج المؤلف الموضوع في كتيّب ١‏ ممح لنفسه بأن يُحبيل 


)1 الإعلام والشخص » » اذار ١45+‏ * بأردئس 5 المنشورات | تأمعية 
الفرنسية . 
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عله قارئه » مكتفيا » هنا » بالخلاصات الضرورية لبنية مذا 
الكتاب . واذا كان اعّاد هذا الكتاب شيئا أساسيا» على الرغم 
من التحفظات التى مناسا» لى نفد من تحربة يافلوف 
كقاعدة تفسيرية امالك الانساشة » عندئل سدو هاما أر. 
نعدّن ما معنى التجربة . بعيداً عن عرض كائن حي > منقاداً 
بكسة زر في مرات خالفة للشطق ومضادة للحاجات »2 رأينا 
التجربة تعرض علينا » كا سبق أن قلنا في الفصل السابق »> 
حموان] يعقد مع الختبر حواراً ليعلم مق يقدمون له طعاما . 
ويأق حادث إلغاء تحلتب اللءعاب تدريحما » فى المنهات التي 
تعقب إلغاء تقد اللحم » ليقدام برهانا على السرعة التي كان 
بها الكلب يكتشف الجرس الكاذب . واذا كان الاختبار يعني 
ميئا » فإنه يبت كيف ان العضو الحي يصحح عمل مطابقا 
حاجاته في محيطه ليدفع عن نفسه خطر المعارك المفاجئة لغير 
سبب . وفي تعبير آخر 'يرينا الاختبار كيف أتنا مستقلون وغير 
مستقلين في بيئتنا . لأني » دون ريب »> أنا مسترهن” » يشكل 
ماء لبيئتي . ففي أحضانها أتغذتى فيزيائيا وسيكولوجياً . وكل 
المادة التي أتليّسها انتزعتها مما يوجد حولي . ولكنني إن كنت 
د انتزعت ماداتى مما وجدته حولىي» قلست أن ماد هذا الحمط 
الذي يكتنفني . وهذه هي الخاصة الأساسية لوحدتي الحبة » 
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القامة في أن امفصل عن حرطي بنسيح ناعم لنتقطر من خلاله, 
ولقد أيّد وجود طفملمات الإمعاء هذه الخاصة . وإذا كنت ل 
آخذ مادة لحي وعظامي من غير الخيز ©» والحساء النصلى » 
والمرسّات » والآدوية » فلست » مع ذلك » راكنا هو هر 
وحاء بصلى . فمن مادة هذه الاغذية التي منبا استخلصت 
القاصر القرورية لق #المعيك :بابب "سدرلاة شن ممنمد ل 
كذلك ؛ فالشخص لبن ركاماً من إعلامات يُحتقن بأ عن 
طريق التنشئة . ففي علاقاته بعالم الأشياء والأحياء يختار 
الشخص ؛ ويغربل » ونحيد » ويبحث عن بعض العناصر > 
ليدخلبا في بنيته الخاصة » كا يبحث عن ينية بنتاءة في بنية 
مبنية » ولكى بقلّد سبينوزا ١‏ » فقد صنمع ما تألف منه هو 
داته . إدن » الغير لبس حصملة مباشرة للتنشئة » كذلك لدس, 
الفير ظاهِرةٍ تعبيرية مباشرة عن العشيرة . 

أن مفبوم الطبيعة - المغدية 7 معنن مدا - عرينولج 4 لا 


() فيلسوف هولندي ( +++1- 1١+70‏ ) , صاحب طريقة فلسفية 
خاصة خنها كتابه : الختلعنات « عددو1طغ2 » . وهي الفلسفة المعروفة 
ب « عمموتغطغصدط » الل في العالم . وهذه الفلسفة تتلخص في الت العالم 
مؤلف من عدد لا يحمى من المعلولات » والى ان الانسان جموعة من أغاط من 
الاستغراق الوجودي والفكدر . ( المترجم ) 
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يستنفد جموعة العناصر التى تؤلف الشخص. وعلى أساس قناولنا 
المفبوم البنبوي» ترى الشخص يبتني الآن غناه البنبوي امتطور ‏ 
قشخص الغير كائن حي بان ومبني . إذن » هوذا نحن قد 
خطوة بعض خطوات على طريق تفيُّم الكائن البشري في أشكاله 
كشخص : في غناه المر كنب ومصيره المفتوح . 

أما القارى» الذي يتمنى أن بعسّى مماوماقه في حقل درامة 
التطورات السسكواوجة » فإنه يستطيم أن يتحه في ثلاثة 
اتجاعات أساسة . أولاً فى إتجاه سسكولو جما التعلثم التي تؤلف 
فمها النظرية البافلوفية » الخاصة بالشروط المكيفة » فصلا 
جديراً بالاهئام . ويحد القارىء أيضا » في كتاب لي في - 
وز ء.1 : « الشروط المكيّفة » » مسترشداً جيدا الى لابه 
الموضوع ( المنشورات الجامعية الفرنسية ) . ثانيا في الاتحاه 
المعروف ب : اتجاه السكولوجبا الوراثية » والمأخود من كلمة 
مكن أن تكون تاعسة » لأنها » هنا » مستعملة في معناها العامي 
الخاص بدراسة معاني الكامات: أي سسكولوجما جموعة العناصر 
التي تؤلف شخصا في المفبوم الفيزيولوجي . وهذا ما عني به 
ج. ناجيه في ما خلف من مؤلفات » فحاء كتابه » ملاهمح 
عامة لإنساننة العلوم وراثياً ( المنشورات الجامعية الفرنسية ) . 
وأخيراً » يجدر بنا ألا نهمل » بعد المتناول السيكولوجي 


هم 


للتوسع التقدمي » المتناول السسكولوجي في ما يختص بالتطور 
مع السن" » في شكل خاص . وقد بدأ عل الشبخوخة 
السكولوجى أن يأخذ مكانة” جدية في التعلم الجامعي فى 
غرنسا » مستندا الى الرعاية الماسية التي يقد”مها له س. باكو » 
عدير « الدروس العليا » . وكدشل الى هذه الأحاث يمكن أن 
براجع التقرير المتناول المحاضرة المشتركة في درس شبخوخة 
الوظائف السكولوجية > والسسكولوجمة السوسولوجمة 
( مطبوعات المر كز الوطني للأحاث العامية .2.5 .]2 .0 > 
١5و‏ ). 


كم 


كردية 
: ألوقا كع 21 فسا فية 


كل شخص فردية أصملة . ولا عاثل مماثلة” تامة أيا آخر . 
وبصورة أدق > إن مائلة شخص ( كا يقال : قطم” الماثلة ) هي 
ما يتمح تّبيزه عن كل الآخرين . ومع ذلك فإن خاصة” كبذه 
تلدخل بعض الصعوبات » الت نتمنى أن نفتح مدخلاً إليبا 

إن فكرة معرفة فردية يكن أن تعتبر حاولة مرشّحة 
الفثل . فمن عبد أرسطو » والانسان يفكر أن ليس من عل غير 
التعمم » وفى رأي اميل مبيرسون» كل معرفة هي شل موضوع 
في فئته . وفي الواقع » اذا اطمأتنا الى ماهة كل عملة معرفة » 
فن الواضح أن الفئة والتمثيل يضيفان إليها دوراً أساسياً . أو 
لم نقل : « ثيل » موضوع جبول » للدلالة على عملية أندخباه 
بواسطتها في دنيا المعلوم ؟ إذن » التتشل يعني إيحاد : الصف » 
أو الفئة » أو النوع » أو الجنس »© أو الشكلية التى ينتسب إليبا 

لام 


























أو إلمه الموضوع المهثل ؛ وإقامة البرهان على وجود الىثلة التي 
ادعناها. واذا كات السؤال يتناول طببعة الموضوع وخصائصه» 
تمن الواجب أن تتقساءل أولاً : ما يككون © يعني ما يكور:. 
الاسم الذي “يطلق على كل المواضيع التي تقائله » أو التي تشببه . 
وف عبارة أخرى نقول : المدخل الي الكائن الحي يتم وماثلته 
الفئة قي الوقت الواحد . والموضوع الفريد » الموضوع الذي لا 
دشه أي آنخر » يطرح على الفكر مسألة هي > لأول مواجبة » 
غير قايلة الحل . ولقد عني جاك ببرايه » في رواية جميلة جداً > 
أو هي تشلية» أمماها « الموضوع » وجعل أشخاصها في مواجبة 
موضوع لا يشبه شيئاً. فراحوا يفتشون عن شخص ما يعرف>» 
بوضعه اسم للموضوع »2 أن يعطبه وجوداً أمتن بنسبته الى فئة . 
وأخضيراً » استثير أعى »> فعسّن الموضوع تحت أسم مموام . 
فسثثل « لكن ما هو هذا ؟ ولاذا يُستخدم ؟». فأجاب : 
ولا أعل » فقد كان لأمي واحد من نوعه ؛ ولم أعرف قط 
لادا كان لستخدام هذاو. وهكذا بقست شخصات الإلفه 
أمام امجبول » وما لا يحل" » ومالا شبيه له. ومن أو ما 
لاايشبه شيئا » ولا يمال مطلقاً أي آخر > هو في الحقيقة 
كأنه لإ يملك غير وجود سبحي . 

ان اختبار التسممة أو النداء في عالم الطبيعة هو » في هذا 
/4 


























الصدد » ملىء بلتعلم . وهذا ااأمملٍ الذي يصنّف الكائنات . 
الحمة بتسميتها سواء أكان في صِغ تنظيمية أو تعينا بالامم » 
برينا الكل » في درجته وطريقته » لجبد عطائي » فلكل منها 
مكان فى فئته يعسنه علماء الطبيعة في تبلاه التدر'جي كا هو 
معلوم . وهدف الطسسين الثايتِ هو تعرثف الكائنات الجمة . 
وما هذا» ؟ « هذا حموان > من فصايل دوات السلسلة الفقرية ؟ 
من أنواع السيك » من طائفة أسماك مياه حلوة ؛ دودة » خخ 
هري » الخ » . على العككس » هذا من فلاحي مناطق مختلفة » 
العاجزين عن ان محتووا الكاتئن الدي محدثور: عنه > علءا'ء 
الطبيعة » هم » يعطون المعرفة دون إبهام. ويجب ان تكون 
قد اختبرت صعوبة التفاههم على الكائنات الحية في الطسعة » 
بواسطة اللغة البرية» لي تفبم مقدار التقدم الحائل الذي أحرزه 
النشر بوجود نظام كوني" . وهذا قائم حقا في المارسة 
المشروعة بتسمسة الكائن الحي باستخلاص خصائصه . « طب ! 
سمكة ماء حلو باسمها العامي « “اع نتطتاء34 » ومعمكة ماء حلو 
أخرى بامعبا العامي « عدوعبرعدع » ها ( اسمان آخران لسيك 
مماه حلوة ) » إذن سمك ملىء من الحسك فلا يؤكل » . ولا 
حاجة الى القيام بتجربة . هذا السمك» في هذه المناسبة » مماثل 
كل ما سبق أن حاولت أكله . نمن خاصتها الأساسية » وهي 
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أنها عاسا وعاميا » استخلصت خاصة اضافية وهي أن مها ملء 
من الحسك . 

هذا المثل مأخوذ في نطاق > لنقل : انه مجان » يدل على 
سير المعرفة في توسعبا. ولكن الاختبار لا يبقى مجانا إن أن 
سألت نفسي عن ميزة حشرة ما ذات خطر »> لدغت أحد 
الناس » أو عن ميكروب اكتثفه مجبر » أو إذا بحث ياحث 
معرفة محصول ما من غلة الحموب الزراعبة . هذه حشرة تنقل 
اخمى وتعرف ب «عماغطومدة » إذن » هناك خطر حمى 
ال د عدودنلن[دم » ( نوع من اللاريا ) . هذا هو المسكروب 
الفلانى » إذن > يحب ان تأخذ الدواء الفلانى » الخ . وهكذا 
رى ان النظامية الطبيعية تدمها الرغبة المعينة » ليس في قسمية 
الكائنات فحسب © ولكن لكى نستخلص من هذه التسسة 
معلومات عن خصائصها ©» وبالتالي على المسالك الى محب ان 
نعتمدها عندما نكون فى علاقة معبا . وهناك جموعة تسمبات 
عاسة من هذا الدوع تحتوي على قسماين : 

5 -كل الخاوقات التي لها الشكل الفلاني تدعى بالاسم 
الفلاانى . 

00 الخلوقات التي تحمل الاسم الفلاني لما الخصائص 
الفلاسة . 


يو 
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ولنترك جانناً » هنا » صلة المخلوقات بعضبا بالمعض الآخر» 
من حمث هي تحداد ورائي »> فانها لا تحمل شيئا الى المسألة التي 
ور ده 1ل ١‏ 

وال الأعلى الذي يتطلم البه عم القوانين التصنيفية هو ان 
نحد جموعة مسسات عاسة تايز بين كل الحاوقات ذات الاشكال 
والخصائص الختلفة قبيزا تاما » وتحمم معا تلك التي لها الشكل 
ذاته والخصائص نفسها. ودون ان نثقل على هذه المعطمات 
المدخلة » يجب ان نلاحظ »> هنا » ان هذا المثل الأعلى يفترض 
ممدءاً استدلالياً لا تقوى الوقائع » مطلقاً على اظباره . وهذا 
امكل الأعلى كائن في ان كل الخلوقات التى لها خصائص مختلفة لما 
أشكال مختلفة والعكس بالعكس . وهو مثل قائم على احدى 
أقدم العادات البشرية » والاماذا التي تدور حوله مفبوم جوايها . 
ذلك لآنه أساس طريقة توجه الكائن الانساني ذاتهبا في قلب 
الكون الذى هو فيه » عندما يسعى الى تأمين .حاجاته ١‏ . من 
الذي بأكل ذاته ؟ من هو الخطر ؟ الجواب : هؤلاء هم المخلوقات 
الذين نتعرفهم بهذا الشكل أو ذاك , نتعرفهم » يعني نقارر:. 

)١(‏ السنكولوجيا الحبوانية قادت الى اكتشافان حديئة في نطاق 
الأسالمب المستخدمة لتعرف الحيوانات : شارات دامغة جنسية » أهلية . 

( القرجم ) 
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بينهم وبين الذين عرفناهم في هذه الصفات من قبل . ومع ذلك 
فان هذا الاقتضاء هو دائما] هوضع صعوية تسببها الوقائم » 
والانسان الذي يبحث لا بزال يصادف مخلوقات ممن دشمبون 
آخرين عرفنام » لكن خصائصهم تختلف عن خصائص من 
صادفنا , 

انه من الخطإ الفاضح ان نفكر ان التعبين بالتسمية في دنا 
الحيوانات قد وصل الى القمة في كون المعرفة الشرية . في حين 
ان هذا التعيين لم يفعل أكثر من محاولة تحديد نظام المعرفة الذي 
كشفنا عن أصوله الغارقة في القدم . ولكن الاشارة » الى أية 
درجة بلغ توثشق الصلات بين ا الحفوظة والمارسات 
التي أثارت الأخذ بها » لها أهة كبيرة » لما بينهها من التساند . 
وقد تذبه لويس كوفنيال فأشار الى ان عاماء الطبيعة انتهى بهم 
البحث الى تصنيف الأسماك فى صفوف ثانوية من : : أسماك عظمسة 
وأسماك هلامية ( مميزين المظهر الشكلى بصورة جدية دون أن 
يككون لهذا التمميز نتائج عملية ) » في حين ان الطباة لم يحفظوا 
سوى تعبيربن : الأسماك السممنة والأسماك الضعسفة» فمين السمنة 
والضعف التسيز المجدي في مزاولة عملهم . وهكذا وحدت 
نظامية عاماء الطببعة نفسبا » في الغالب » تحت تأثير محزر:. 
مسبب عن حاجتها الوممية الى تقسم فئوي تعلنه بأي تمن . 
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وها يجب ان تقوله » هنا » هو أن هذه النظامية اذا 
استغلقت علمها بعض المسائل فانها لا تتردد في إهمالها. ومكذا » 
فقد قل برجود أسماك تيض صغارها أحاء ( ببوض دأت 
جموب حضانة ) ؛ كبعض انواع الانتياس » وبعض المر” » 
وبعض سمك الماه الحلوة الصغير في الأقالم الماثلة الى الحرارة » 
التى 'لخصت .ب ذه الطاقة الفمزيولوجمة . لذلك فان الخاصة 
المشتركة لا تتلاءم » مطلقاً » وخصائص عل الئة » مع العم 
وان هذه الحوانات مصنفة فى فئّات نظامسة متاعدة جدا : 
بعضها عن البعض الآخر . وبناء على هذا العرف فان النظامية 
م تستطع الاستحابة لمقتفى تائل التسمبة وتمائل الخاصة . أما 
من جبة بعض الخصائص الجنسية الغريبة في بعض الأسماك الى 
تغير جنسها في مجرى حياتها : ( صلين » جربيدن » قوس 
قزح ) » فاها ليست في تائل مع أي صنف نظامي . وهذا مثل 
آخر يلفت الانتباه الى فشل النظامية » ويظبر بوضوح ارن 
التصنيف الفئوي القاثئم بالمسلكية هو غير تصنيف « الطببعة » » 
وهو مثل حفار الآرض ١‏ . 
)1 حموآن من دوات الفدي يعيش فى اوستراليا وتممائما ؛ يبلغ 
٠‏ ؛ ستتمتراً من الطول ., يبوض ومجبز بمنقار شيبه عنقار البط وبذنب يمكنه 
من حفر سراديب وأوجار بقرب اليأه . ( الترجم ) 
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وعندما ا كتشف عاماء الطبيعة هذا الحموان المدهش » مج 
كسائه الويري الناعم كوبر السنجاب »> ومتقاره الذي كانه 
منقار البطة » والذي يض و برضع صغاره التق تخرج من 
الببض > وجدوا ان هذا الحيوان كان مخطئا بوجوده فى هذا 
الشكل » ولكي يعاقبوه حملوه صفة المغاير للعْرف العام . 

وهكذا ترى ان طمع التصنيف »> الذي كثيراً ما وأوجه 
كأمر يحب إيرازه كحقيقة أساسية في الطبيعة » قد غلب عليه 
أن كان في موضع سقوط . ولكي نلتزم الصدق نقول : ان هذا 
الطمع م يتحقق إلا في صورة جزئية صغيرة » بمعنى ان تسلسل 
الخصائص المثتر كة ينل ميزة” إرادية مفروضة لا فائدة منبا في 
الغالب . انه » يحم التصنيف القائم على عل الحيئة » يمل 
خصائص كائنات حمة > كان من الواجب الاحتفاظ بها لفائدجا 
الكبيرة . فيبدو ؛ على كل حال » ان التجمبعات ذات الاتّساع 
الكبير لا 'تستخدم » في النباية » إلا قليلآً جداً في نطاق العمل. 
والفئران » والبرغش» وميكروب التدرةن الذي اكتشفه كوش 
« طءه1 » إن كان لما من مشاركة فبي كونها ضربات على 
الثشرية . وعل القوانين التصنمفمة يحبل هذه المشاركة . وأخيراً 
أن طمع عم القواعد المتناول النظامية هو إناحة لتقصير 
الاستدلال العقلي المتناول الاختبار ؛ أو بتعبير آخر يتمنى عل 
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القواعد أن يحل إثبات الاستدلال العقلى » المتناول مذه 
الحقمقة » حل" اخشار الحقبقة. انه بريد التمبرعة الشاقّة التقدمسة 
القائمة فى إحلال : « ألاحظ » حل" استعمال « إذن » . وممالا 
شك فيه » انه اذا تحققت المائلة بين عل الحيئة والخصائص» فإنها 
تلفسم المحال لهذا الاستعبال . وهوذا نحن نستعين بشلر 
نستعيره من اودس كوفتّتمال إذ قال : كل النياتات ذات 
ال« وعوهقغ1رنهء:2 » ١‏ > أي الثمرة المغلقة حول الجزع » 
هي موم ؛ فالبطاطا هي نبات مزدوج الإثمار » إدن هي 
أحد هذه السموم . فالحدان الأولان من هذه المقترحات 
هما صحبحان . فاذا نقول في الحد" الأخير ؟ هو صحمح في ما 
بتعلق بالزهرة . ولكننا نتم لما نفيد منه وهي التدرانات . آثر 
من فخ الفئات ! 
إن نقد نظاسة عاماء الطسعة يؤلف جموعة من النتقاط 
الدائرة في فلك الموضوع لتثرشدنا » الآن » في النظامية الشعبية 
كا هي مطدّقة على شخص الغير . وهناء لا بد من تأدية الاحترام 
)١(‏ وعصملء1ؤمع21 كاءة تعني ازدراج الإمار ظاهراً : في الزهرة 
من قوق والثمرة من تحت . ( المترجم ) 
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ل أأ. كورزيسكى ' الذي تجرأ فشرع في وضع الفكرة الشعسية 
ذات التصنيف الفئوي موضم محث . ولأسباب تربوية نسب 
أ. كورزيسي الخطأ الى أرسطو . وما لا سك فيه ان أرسطو 
ترك فلسفة” تلعب فمها الفئات الأكثر استبدادية في تصتفها » 
والتي هي موضوع مناقشات كثيرة » دوراً كبيراً جداً . ولكن 
في رأينا يجب ألا ننسى ان السهولة التي ترافق ميلنا الى إفقار 
النوعرف! إلى أل لقث 4 اندو رسيواة مرقطلة النبح النكرق 
المتناول السسّعة الكونية فى الثقافات الانسانية » اذا تنبينا لهذا 
الارتباط » ولذلك فإن اقتراح كورزيسى أن نضع موضع 
التحرءك والتنفيذ مسلكمة لمعرفة الغير متحر”رة من الإنتقفار 
الفئوي » معطين هم ذه المسلكية شارة” لا أرسطوطالدسة » 
1-1 أو1» مقلّدين أسالمب الرياضيات الحديثة » اقستراح 
يحب أن يراجه مع الاستغراق الزمني المكاني الذي يقتضيه . 
فلنعتمد لا أ إن أردنا » ولكن دون أري نشسى الروابط 
الفكرية ومتطلماتها الخاصة الى وصف قوانينها أرسطو وصفاً 
تحكساً » ودون أن نممل دور الثقافة التلقائية المستمرة الحماة 


» أ. كورزيبيي » عل وقواعد صحة » لاكيفيل » كونشيكتوت‎ )١( 


ةا 


كه 


واإدائمة الاستعداد للأخذ يناصية الصواب الكبير الذي يحاول 
النقد أن يشه خطوة خطوة . 

وفي حماتنا العادية » الحياة التي لا متسع للا من الوقت » 
مطلتا » لى مر حركاتنا » وأفعالناء وكلامئا وفكرن في غربال 
الفلقة» نرانا مدفوعين الى اعتاد سبولة التصنف . « من يكون 
همنا الرحل الجالس الى آخر مائدة الولسمة » والدي يتكلم 
يصوت عال ؟ وماذا يعمل في الحياة ؟ » وهوذا نحن تنحني نحو 
حار لنسأله . و هذا هو فلان » وأنت تعرف انه تاجر خمر » . 
« طتب » ! لقد عرفنا مع من تتعامل الآن ؛ فالنظام يتر كر 
ئى عالمنا » ساعة دقلقه يبول . 
٠‏ لنعتمد بسرعة وسماة واحداً من تلك التحالمل النفسة التي 
فانقا انكر الذى أرسى ينه دالا اننظ بهذا الرتمل 
الذي يتكلم عاليا » ألم تقل انه تاجر خمر ؟ وليسأل نفسه 
القارىء » كمف نظر الشخصية فى الصورة الذهنية » ثانبنة 
واحدة ؟ أراهن بعشرة ضد واحد ؛ ان القارىء تثله رحلا 
ضخما » وجبه ضارب الى الجرة » في الجسين من العمر > يتتكم 
لغة لايحلو سماعها . ومع ذلك » فإرن القارى اذا فتنّشُ في 
ذاكرته » وجد » بصورة أكيدة » تحار خمر لا تستجيب صورهم 
ده الفيزرة ىبز الل لق امن سرعنة 4 يموق تاس حر ميقل 


مع قة أل 
اعم 4 


لناظريه قى هممة رجل عمره ثلاثون سنة نحيل الْسم وقور' 
يضم نظارتين محملىا دهي » وعندما يتكلم معبّرأ ما يريد ؛ 
وقعت على إذنسان موهوب بنقفل كاماته صوت أنيق اللبحة 
قصصحبا . والاختبار يؤكد ان هذا الشخص ينحرف عمن 

يصادفهم حطما نظامية فئته فئته . لآنه من المزعج » اليوم قي سنة 
> أن تقل تاعى خر فى ملامح طالب قدم . وهكذا 
تتركز في ذواتتا فئاتنا المتناولة الغير » بصور لا يتأخر 
القراء في تأ كمد أنها « مستحيلة » . أحل »2 بكل تأكيد ! 
سنكون من الصعب أن تدكر أن شخصا له المظبر واللغة اللذان 
وصفناهها لايحوز أن يتغلب على مل الحواجز » لينجح في أن 
بزرع ذاته في تجحارة المشرويات . والحاجز الرئسى ناتج عن ان 
واقع ملاحه عامة أسكت زملاء مهنته » وممونيه > وزلاثنه > 
فهم لا يتعاطون الأمال ممه > فى جو” من الثقة العائلية التي 
تعودوها . لذلك » فبو » مثلا ا 0 
مراجع أخرى محل الصورة التقليدية التي لا يستطيع أن يلجأ 
إلمها أو انه لا بريد . و كذلك فإنه ينثت من أمره » مر كر 
صورة الشاب التاجر الحديث على الطرى العامة في الإدارة » 
وعلى غرار المؤسسات المكمّة » ويفتش عما بثير عند شركائه 
رددة فعل نوعية : « تحارة الوالد انتبت » فلندخل بكل جدية 
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فى الأعمال الى تدار عاساً » . ولكن مؤسسة كبذه «هصورة 
وذجية » > لي تستخدم صبغة“على طريقة الاقتصاديين > فإنها 
تثتل الموم جموعاً من الطاقة هائلآً يسبب قوة الطاقة التي تعارضه 
بها الأحكام المسبقة المر كتّزة في الثقافة . وقد رأينا » في ما 
تقدم » أنه يحب أن نحل" الصورة المستندة الى مراجع أخرى 
حل“ الصورة العادية » اذا كنا تريد أرن تسير فى عملنا سيراً 
أفضل . ذلك لأننا » لحاجتنا الى صور عادية » نحن فى حاجة 
أن نجعل الغير في نطاق المرجع > ولسنا معه على ثقة إلا بعد أن 

ندخله في الفئات التى نحن في أهلية معبا . 
والفكرة الشعبية » الى هي فكرتنا في حركتها العادية » 
تعلق أهمية” كبيرة على المراجع الفئوية عندما تكون في علاقة 
مع الغير . وفي نظر هذه الفكرة» الأشخاص م أيضاً يجعاون في 
جموعات » معر”فين في نظامية قائمة على الأحكام المسبقة » التي 
تكون نتمحتبا الحتسسة الامتناع عن أن نرى أصالة بدائية في 
شخص ما . وفي هذه النظرة الى الغير » والتي لن يبلْغ القول 
أبداً الى أي حد” هي أساس العلاقات بين الأشخاص في المفبوم 
العادي » كل شخص ينتسب الى موذج يحب أن يستجمع كل 
ميزاته . ومن البداهة أن تقول : انه اذا لم تتجل فبه » بصورة 
ابتة » فإنها ستنسب إلمه حتما . وسترى في الفصل التالي كيف 
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ان هذه النسبة من التبعبة تؤلف قوة مضادة دقيقة المرونة تمل 
الى أرن مكننا » حقا » من امتلاك الصفات الممسّزة الى هى 
موضوع السبحث . 001 

والأمثال الق تصور هذا النقد لا تحمى . وهي بثابة 
اللحءة في علاقاتنا بالغير . والاختبار المستمر » منذ آلافه 
المنين » لم ينقطع عن إلقاء الضوء على هذه الميزة التي تفقر هذا 
الحم المسبق المتناول الغير . والانتساب الى عبلة » أو الى مبنة > 
أو أمة » أو امتلاك لغة » أو لهحة » كل هذا في نظر السير 
كعنصر نموذجي لفئة من الأفراد. وهكذا تبدو آللة نسبة 
المزات » وكأما آلئة الاستدلال العقلي الاستنتاجي الذي 
وصفناه في نظامية الطبيعيين . وبا أن فلانا له المظبر الفلانى > 
الدى هو من خصائص الفئّة الفلانية » إدن له الممزة الفلانة ء 
وهذه العملمة الفكرية هي مأبدعوه كورزييسىي الاستنتاج 
الشخصي . ففبها يرى مصدر أسوإ الأخطاء المتناولة الغير > 
وتموعة الأحكام المسبقة الأكثر خطأ"» كا برى فبها تفسير العجز 
الكثير الانتشار في رؤية الفير كائنا جديداً » ذا أصالة 

ان هذا الميل الى بناء أحكامنا المبرمة » على حم مسبق > 
عند تقديرنا صفات الغير أكثر ما يتجلى » وى شكل خاص »؛ ف. 
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وصف خصومنا 0 ينسب الى شعوب أخرى 
صفات ومذمات تقلمدية تسر الأفكار » وتسدل الستار دونه 
جبد يبذل لاكتشاف الغير . فبل كل فرنسي يعتير ان مسكاكل. 
أوروبا الشمالمة باردون ( بلا شك يسبب القطب الشالي ) » وان 
الانكليز هادئو الأعصاب © وان سكان نابولي ثائرو الأعصاب 
( أنكون هذا سبب الفيزوف ؟ لا تضحكوا ) > وان الألمان 
متزنو الساوك وأنمهم > م أنفسهم » فرديون ؟ وكل شعب 
أررو وياب الى القمريي الأخرئ ميات لا لقتل بو اطقيدة 
إلا حزنما . وهمكذا فإن دراسة بنبوية » لسوق الدلالة الفكرية 
هذه » تكشف عن اللحبة الاصطناعية الني تجصسعع هذه 
المتشامات © وهذه الهواطف لوده » وهذه التعاممنات 
الغليظة جداً . ولكى نعيّن تماسك هذا الحم المسق ومقاومته 
كل شكاية حت أثبت الشكايات» أوجد علماء السيكوسوسيولوجيا 
الحد الحتزل للمحجسم النموذجي » ( في شكل مجسم هندسي ) 
فتكل ج. حرا لعل القفل الاوادي تارك عل الدرات 
الفكربة لي يدلل االمناعة التى يتمع بها هذا الاخشار 
ضد كل المؤثرات . وفىي الحساة 0 تترجم الجسمات 
لنموذجية المتناولة الغير بالتعيين على كل منها باشارة تعريفية 
تصعب محاربتها جداً . والسكوالوجيون » أصحاب الصعيد 

١١ 


العمل المتناول معرفة العامل » يعرفون انهم » عندما تحاولون 
فتح عبني رئيس العمل على المناقب الخفية التي يملكبا أحد 
المشتر كين فى الشغل »© إنا هاجمون قلعة فكرية »> منّعة مخنادق 
ومتاريس مناعة لا تدك ولا تنصدع . إذن > كل فرد فى العائلة 
له مكانه . ولقد سبق أن أشرنا الى لعبة المشاييات » الت بها برى 
كل" نفسه منتسبا الى كائن » أجود ما يستطيع فعله » غالبا ؛ 
في تأكدد المشاببة هذه هو ان يحتبد فى استحداث ذاته نسخة 
ثانئة عن ذلك التشسيه . 

وق حدود التعامي إزاء الغير نحد العنصرية » هذه الطريقة 
للحم على الغير » التي تقوم باسئاد صفات وعيوب الى شخص 
شري استناداً الى لون الجلد » أو الى ميزات شكلمة في تكوينه 
( صحمحة أو وههمية ) تحدد انتسايه الى ؤعية طببيعبة من 
الصنف البشري . ولكن إدانة العنصرية لم يعد لها ثأن » 
البوم » امام الافكار ذات الانفتاح الفلسفي » ونحن تمل 
القارىء على المؤلفات المعمقة » التى عالجت الموضوع في شكل 
سلطوي ' . ولنذ كر دائما] بان دراسة العنصرية تشتمل على 


(اهو١‏ ) » هو مدخل جمد الى هذه الدروس . 


١٠١ ؟‎ 


فصلن . الأول تحديد السلالات » وإدانة كلمة تتناول مسلحة 
م« جديانة » من حماقات تعنى بوجود السلالات المزعومة » كا 
تؤدد طرقاً مستخدمة لتصنشيف شخص فى سلالة . وهكذا نحد» 
بين معطيات كثيرة مناقضة العم » معطى يقول بأن شخصا ما 
فمه ثلاثون بالمئة من سلالة الشمال الأوروبى وسبعور. بالمئة من 
سلالة البحر المتوسط . حتّى القول بأن غلانا من السلالة الالسة 
تراه محتاجا الى إزالة ما يكتنفه من سك . إذ للست السلالات 
غير احصاششات مسبطرة قائة على صلة ببعض المناخات الششرية 
السكنية . أما السلالة » في حقيقتها » فبي لا تؤلف مامح فارقا 
شخصياً إلا بقيمتها التعبيرية المنسوبة إليها عن طريق الثقافات» 
وطريى شبكة الآحكام المسبقة الني تنسع إزاء الموضوع السلالي. 
والفصل الثاني يقوم على نسبة مميزات سيكولوجية الى أشخاص 
كن أن يصنفوا » بصورة جداية» قي الفئات السلالمة الكيرة. 
وكل الأشغال الباحثة التي لها وزنها في العالم تخلص معها اليوم الى 
القول بفقدان امكانة عرض ميزة ما سسكولوجة يمكن أرن 
توضم في تبادل علاقة مع السلالة . والتحديدية السكولوجمة » 
تحديدية مواجبة بالمعنى الفلسفي لحمل العناصر الي تتألف منبا 
المرآة المتحر كة ١‏ » وفى حال تمكننا من الوصول الى عناصرها» 
)١(‏ وليس بصورة مازمة : آليات تتتج المرآة التحركة . 
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لاانقوى » ولا في حال من الأحوال » أن نستند الى السيسة 
السلالية . فالفوارق بين الأفراد المنتسبين الى سلالات مختلفة هى 
استنتاج (وليست سببا) لأوضاع متبادلة بين الجموعات السلالية 
بعضها إزاء البعض الآخر. فالانعكاس المنطقي للصبغ» والطريقة 
المألوفة في الجسم النموذجي للبنبات المجتمعبة » هي أساس سوء 
الفيم الذي عرق البوم الكرة التي نعيش عليها . ولككن المسألة 
الحامة النقد الذي نقوم به هي مسألة استئصال هذه الأحكام 
المسبقة فى الفكر العادي . إذن » كمف تهبأ لكل إنسان ان 
أمسى فقيراً بوسائل النظر الى الشخص الأصل عند الغير » وك 
سترى في ما يلى » الى الشخص الحر” ؟ هذي هي مسألة الضمير » 
والمسؤولية » ومتناقضاتها الأساسية . ولقد تفسك الداس بعنادهم 
عند استفبامات لا جواب ها » لأنهم أرادوا أرن يطبّقوا على 
كائنهم الخاص فككرة موحدة المعاني في كل الجالات » وتمفي في 
خط مستقم » وهي فكرة توفقوا إلمها بالطريقة غير الحبة » 
فجاءت تلك الاستفبامات عاملة فى أساس هذه الفوضى 
والاضطرابات المعاصرة . 

وما بلغت النظر أيضا ان الرجوع بالانتساب الى الففة » 
يطتقه كل فرد على نفسه عندما سأل عن كائنه الخاص. وهكذا 
تحد الكبرباء العائلة » والطبقمة» والوطنية» والسلالمة مرتكزها 
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فى الائتاب الذاتى الى الصفات المشهبورة عن تلك المماعة 
امقس إلمبا . «فبذا المدعو ديمون - دوران لا يتراخى أبداً» 
ولا مخضم لأحد » انه عنيد كالبغل » الخ » . وكل واحد يشعر 
أنه مي » أو على الأصح » مقود » تثيره هذه الصورة الذاتية 
التي يقدمبا له الجسم النموذجي المرتسم عن جماعته . وم نصادف 
من صنوف الفئوية الجغرافية » أو على الأصح » المناخية > التي 
تأخذ بها الفككرة الشعسية » في تفاوت من التقيم الذي تقدمه 
تعسسة لا تعرف قلق للضمير . فلدنى من لا يعرف هذه الطرق 
التصسفضة تتناول الأشخاص قائمة على ماثلات رمزية ( أو بنوية 
من يتمسك بالبنية ) مع أخذ ملاك حياتهم بعين الاعتبار . 

لقد أمحنا الى سكان أوروب! اللشمالية الباردين كجليدم » والى 
الايطاليين المفتلين كبرا كينهم . ولكن كل إنسان في وسعه أن 
براقب في من حوله » ولنقل هذا بككل وضوح وخاوص > آثار 
هذا التعلم المصنف فتُوياً 4 حيث كل من الأشخاص سواء أكان 
من سكان الجبال » أم السهول» أم الشواطىء البحرية أم النبرية» 
أم كان من سكان البلاد الكثيرة الامطار 6 أم الكثيرة الأنام 
المثمسة » الخ . يحد نفسه متصفاً بصفات شعرية » لا يطمان الى 
صحتبا في نطاق حياته . وهكذا فإن سكان حوض المتوسط 
يثلون الانسان الطروب والثرثار » والمتسرع قولاً وجملاً دسبب 


٠6 


مسهم . ولكن موزعي هذه الصفات الممسزة نسوا ان الرومان 
الذين كانوا يعيشون تحت هذه الشمس قد تر كوا شبرة شعب 
نظامي » مسلكى » دي دهنية بأردة . والأللان يُعتبرون قليل 
الكلام ومسلكيين لأنهم أبناء سبول ذات مناخ قاس . ولكن 
الجرمان » أسلاف هؤلاء الالمان » كانوا مشبورين »> في العصور 
القدمة » يا اشتبرت كل الأمم الجرمانية » حتى القرن الثامن 
عشر » بانعدام المسلكة ,. والانكليز يُحسبون هادثئي الأعصاب 
يسبب ضبايهم » ولكن الاير لنديين » الدن بن بعدثون فى الضباب 
ذاته (أو عل الأصم أكثف ) » مشتبرون كشعب مغتلى 
الجاسة » وغضوب »> ومتطرف في الاعراب عن شعوره . وألى 
أولئك المتعلقين » رغم كل هذا » بأحد الأحكام المسيقة الأكثر 
عناداً في ما يتعلق بالغير » نورد ذكر الحالة التي يحباها 
الاسكيمو اكير متو لاحل الكل » مسجل التشتر 
لرفض الاحكام المسبقة . انهم يسكنون الطرف الثمالي من 
الأرض »> وهي بلاد هائلة لا إنسانية » بلاد هجرها الله » على 
حد” قول فريدريك روكبت > ومع هذا كل » فيم يؤلفورن 
معي أكثر الناس يبجة » وأوسعبم مخالطة ومشار كة عاطفية » 
وأُسُدهم اندفاعاً الى التواصل . وم يعيشون على اللحم وحده 
تقريباً » ورغم ذلك فبم » على العكس مما يقر”ه الحك المسق » 
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فى ما يتعلق بالنزعة القتالية التي 5 تشتد في أكلة اللحوم » 
وبالنزعة الهدوئية السامية التي يتصف بها أكة الأعثاب» شعب 
ا الأريده 3 ان3 .عدا 71 الس وتاك دن ندع 
يستطيع » أكثر من الاسكيمو » إفساد النظام الفئوي في 
الأفكار» هذا النظا الكت بصودة شب زعية؟ في لأك) 
المسقة . غير ان 0 لاشك فى انما تتر 
الطريق حرة لتفيُم الأفراد» مبو مااي عي 
منطق الأحكام المسبقة المعتنق خطأ » ولكنهم لا ماثلون قطعاً 
نوذجاً متوسطأ من الماعة » بصورة مشروعة 5 هو مفروض 
خبرها + 

ان فكرة الفئة هي » إذاً » مرتكزة من جبة على ثقافة 
متأصة » وقد رأينا بعض أمثاة عللبها » ومن جبة أخرى 
مرتككزة على موجب منطقي أسامي أدى | لى وضع صبغة لحكة 
مختزلة النص من التراث الارسطي : ولابوحد علوم غير 
الحملات » . وهذا المدأ » يوصفه موحى الفكرة العاسية منذ 
ولاضنا» كان بان يقر تار عن العارت الممننة على أمساس 
الفئنات البشرية الت تحاول ألا تعبد صوغ الآحكام المسبقة » بل 
تأخذ بعين الاعتمار الملاحظات النظامية . والآن » ستسشحن 


سرعة » تحت عنوان مثل_بارز » العلم التسولوجي الانسانى » 
أو علوم الناذج . 

منذ عبد إسوقراط وعادجه الأربعة » الى تصشسيف مع 
نماذجه التسعة التي جاءت حصيلة مزج ثلائة عناصر قاعدية 
( الاستعداد التحرك ©» والحموية ©» والمننة الحادئة البطمئة ) 
عروراً بنموذجي بافاوف ( (القابل الاثارة » والمعلق عن المضادة) 
و كثير آنخرين > ويمخالقي نظاميات الشخصية الذين لا يحصون . 
ولقد عرفت السيكولوجيا المماصرة عل المميزات © الذي وضعه 
إرثا عن هيامنس وفيبارسما » شهرة عظيمة . ولا تحيز لأتفسنا 
ان تنكر على هذه السنكولوجما نجاحبا نوعاً ما . لأتنا مدينون 
لا بمحمل من الملاحظات السسكولوجية » الى تؤلف إسهاما 
فرهوقا ور حدرنة الفسيصن و آنا اللقتناك. التجدر ادبيو لاد 
الفلسفات» فإ:ها تتح الجال للتقدم المعمق فيمعرفة الشخصيات اذا 
ما عوجت بتحفظ , والاهتام الكبير » الذي يؤخذ به معتنقو 
هذه الطرق الرأصناء » هو أن عنعوا عن أنفسهم ان يحجزوا على 
الاشخاص في تحاديد ضيّقة . فبم يبذلون جهداً التوصل الى جمع 
حدد كبير من المعطيات 6 الى نتحت عن تفكير بغمة ملاحظة 
(شخاص بشكل يكون فيه كل منهم موصوفاً في كل خصائص 
غرديته . لذلك بعواون على ان بعملوا لنكونوا الأشخاص الناذج 
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ذوي أوصاف ترتيسية يمكن بواسطتها وضمع كل منهم في المكان 
المطابق . غير انهم لا ينسون المقتهى المنبوي الذي حمل ان 
تكون الصمغة التحديدية المسزة النهائمة في وحوب امواحبة في 
كلمّتها اللنظمة . ولقد كتب 6 فى هذا الصدد » اممل شعريدير 
نفسه » وهو أحد كبار الاختصاصين ' في عل التسولوجي 
السكولوجي »2 منذ زمن بعمد » مأانصه : دان مبدأ التموذج 
كجمل ميزات مجتمعة عند أشخاص يمكن تصتيفبم تاماً ببدوا 
لنا خادعاً » . وبالحقيقة لا مكن ان يوصفف الشخص وصفاً 
متوفى كاملا عندما يكون مائثلاً واحداً من الناذسج . وعندما 
يكون اللموذج سعدا كنبا على سْلتّم الفئسة المنسوب اليبا 
الشخص > فبذا البعد يختار في الشخص مظبراً خاصا يعزل » 
نصوره إرادية © شير : ولقد سمق ان تاقشنا مفاسد هذا 


التفكك , 


ومها يكن من الآمر > فان العم التيبولوجي السيكولوجي» 
بصورته المفضلة » نصف الاشخاص » معتنياً ارف بيضاعف 
)١(‏ 1. شريدر» عل الحيئة وعل النفس » المطبوعة الرسمية السلسلة 
الثانبة » السنة الثانبة عششرة » رقم ه » تشرين الثاني ذنون الارل ١585‏ . 
ل 


وأن يعيد بناء البنية الحمة بواسطة منطق اطرادي يأخذ بعين 
الاعتبار تنظم المناصر . هذا هو مطمح لا بل مطمع عاماء 
الناذج الانسانية . ولككن لسوء الحظ» نرى ان عاماء التسولوجما 
قادا يطبقون عامهم على عملبم » آخذين هذه التحفظات 2 وهوذا 
نحن » دون أن تتنتقص من استحقاق من طبقوا العم على العبل 
برصانة » وفطنة » نذ كثّر بانه يحب ان نعترف باستخدام هذه 
التسولوجيا » في الغالب > كوسائل للتصنيف الفئوي المدسط 
الذي يفقر » بشكل خاص >2 معرفة الغير . فالدراسات 
التدبولوجية تحري تبعا لازي . فبي تستخدم كموضوع حادئات 
عالمة » ومن خلال ما تعممه لغة الجرائد » تنمو غالا الأفكار 
النظامية لكى تجعل لنفسها صورة عن الغير من أفقر الصور . 
وعند هذه الدرجة من التنظم الفئوي » نتمنى » هنا » ارنى 
نعرض ققط » ملاحظتين تتناولان دراسات التسولوجما 
السسكولوجمة . 

5- اختمار الناذج أو الأبعاد المرجعسة محري » دون 
استشاء في ماهو موجود مهن التسمولوحمات > بصورة ارادية ؛ 
قالنموذج الانفعالي والنموذج الحادىء الأعصاب > مثلآ » كلاهما 
ُنتقى في تعابير التقليد السكولوجي الأكثر استناداً الى 
الاختباء والمراقبة لا الى النظريات . ولقد توسعنا فى الالماعة 
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الى ضعف أساسات هذه الفئات . ومن الثابت ان التسولوجمات 
الحديئة تدّعي انها لا تستخدم هم ذه الأساسات إلا مصحوبة 
بوسائل اخسارية صالحة لإثمات صحتبا ابتداءء من معطس أت 
الاختبار . ومع ذلك » لا سبيل الى انكار ان نقطة الانطلاق 
الارادي في البحث لا تعسّن هائياً الحم المتناول الغير في نطاق 
من أَسْد” المفقرات » وهو ذاته إرادي . ولقد أثيرظ الى 
الامتنتاجات الاختبارية بصورة أدخلنا فى حيّزما اختباراً 
سكولوجماً . وعلى كل حال » يحصل م ذا التعمين اللحدّد ؛ 
بوضوح » عندما نحر”ك العامة التسولوجمات . قالذوق » والميل» 
ومنحدر السبولة » كل هذا يدفع بكثير من الأدمغة نحو 
التسسمطات النظاممة الشادة ونحد» بالاشتراك مع التسولوحمات > 
حقلاً من النشاط يح" لنا أن نسسه حقلا مقمتا . وبالاختار 
ثبت ان معرفة التعابير التبولوجمة » الموجودة في تصر”فه 
الأدمغة غير المبذبة » هي مثير مشؤوم يعمل لافقار . معرفة 
الغير . ولكى نلاحظ هذا يكفي أرن نراقب لغة التخاطب في 
العائلات » والمكاتب > والمصانع » والجرائد . 

5 - مع ان العدد الأكبر من عاماء التسولوجما لا يوافقون 
على أصول النموذج وأسسه عند من يملكونه » فكثيراً ما 
إستخلص ان هؤلاء الناذج لا يتلاءمون والمعطيات الدائمة عند 
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مؤلاء الأشخاص . وعلى هذا الأساس نستطيع أن نعتير ارن 
الميزات النموذجمة هي تأسيسية » أو على الأصح » وراثية » أو 
على قد خطوة من الوراثة . ولقد اجتاز قمد هذه الخطوة عدد 
كبير من مستخدمي هذه الطريقة . وهنا يتضح أننا لا نتمكن 
من متابعة السير على خطى عاماء الببولوجيا دون كثير من 
التحفتظات» اذا كنا نعتبر ان الأفكار التى عرضناها على مرونة 
الأشخاص وامكانات تغيّرهم » هي أفكار مكتسية ١‏ . ولنستعن 
عثل يلقي ضوءاً على فكرتنا . بعد التصنيف الذي قام به كل” 
من كورساس ويونغ » واجد تصنيف آآخر » يلاقي اليوم تجاحا 
هائلاً» هو التصنيف ذو القطبين من الميزات الداخلية والخارجمة. 
قالقطبية الخارجية هي الميل الى الانفتاح على العمالم وعلى 
الآخرين > والى الاتصال بسبولة بالآخرين» ثم التعبير عن النفس؛ 
والقطسة الخارجمة هي العكس . وهناك تدبولوجما تاعسة تريد 
أن يصنّف الأشخاص على هذه السلّم في مكان معيّن» فيكون 
كل فرد منا : إما ذا مبزات خارحمة » أو ذا مسزات داخلية . 
ولكنه يبدو غريبا عن الكون الذهني للكثرة من عاماء 
التسسواوجما ان أحد الناس: هنا » ذو مبزات خارجمة» وهناك؛ 


. بناء على الصيغة التحديدية التي أوجدها ل. مالسون‎ )١( 
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دو صسمزات داخلية » مع ان اخشار الغير المفتوح يظير ارن 
لحاس » الذن لصوا عق جاتب عظم من المق » مقودون 
الى ازدهار شخصي شخمي أو الى البقاء على احشاطيم »؛ تبعا للظروف 
التي بوجدون فيها . ولكن > ليس من المبالغة أن نقول ان بحث 
العام التيبولوجي سيكون © يوما ما » في أن يتحمس لإيجاد 
ساوك مسيطر يُتبح » في هذا الموضوع » أن نصنتف فئوي] 
الشخص مرة واحدة . ولكننا لا نفكر فى ان هم ذا الجيد 
سسمكون مفيداً» إفادة عملية . وهذا التأكمد سيتضح» ا تأمل » 
ِتَفجُسًا الشخص الذي نعرضه تدريحياً » هنا » تفبماً حا 
كاملا . 

وانطلاقاً من قواعد مختلفة حد الاختلاف 4 حاولت 
السسكولوجما الماحثة في الاختلان» الوصول الى فبم الاختلافات 
بين الأشخاص . وهذا المسلك القائم على الاختبار السيكولوجي 
بصنع مقاييس تتناول اللامح المميّزة بين شخصيات الأشخاص 
( برهنة » فطنة » ممزة » الخ . ) » يستخدم طريقي تحليل 
للوقائع الانسانية » وكلاهما مستعارتان من عم الاحصاةة طويقة 
التحقيق بالمشاببة وطريقة العلاقة المتبادلة ( أو الفوارق بين 
الأصل واللألوف التى هي تحاليل لمربّع الفوارق الشخصية بالنسبة 
الى المعدل الحسابى أو مشتقاتها ) 
م - معرفة الغير يحل 


وبالنسبة الى موضوعنا نحد مفيداً أن نوضح > على حد قول 
بول فردس فى محاضرته » تاريخ انار ١459‏ 6 ان السسكولوجما 
الباحثة في الوصول الى فبم الاختلافات بين الأشخاص لا تَّز ما 
بين الأشخاص فرديا » ولكنها تجعلهم » في عملية تجمسم » في 
فئات احصائية » يجري فى قلسبا توحيد الفئات الميائلة بعضبا 
في البعض الآخر . 

ولنمتحن » على سبيل الملال » طريقة التحقيق بالمشابهة . 
التحقيق «اشايبة هو طريقة تصنيف الأفراد في فئات متسلساة 
تبعا حمل نتائج معينة . وبصورة أوضح »2 ان الفئات تتجاوب 
في الشبه مع وحدة نمودجمة من السكان > معتبرة ممثدّلة معدلا 
لكل السكان الممسكن ادخافا الى الامتحان . ومن الواضح انه 
اذا كان الاشخاص مورزعين على فئات كثيرة » فإنهم ضمن هذا 
الاعتبار نُحسب كل واحد منهم مسّزاً عن غيره من الأشخاص 
المنتسبين الى فثات أخرى » وان هذا الفرد » مع ذلك » موحّد 
المشاية مع كل أفراد فته الداخلة في التحقيق بالمشايبة . 
وبصورة أكثر دقّة » بوحّد الأشخاص بلماثة بمعدّل قم كل 
الأفراد الجمّعين في الفئة . ولنأخذ مش5 : الفئة الثالثة » من 
جموعة للتحقيق بالمشايهة تشتمل على كل الأشخاص الذين حصلوا 
فق الامتعان الخامل: المناول مسجو صل لات النتائج من 
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مالكو" "ا و 4لا وه« و6" و لال وخ" و54 أو .م حواباً 
حمّداً . إذن » ستأخذ فى اعتبار عمل كل الأشخاص من الفئة 
الثالثة من الممجموعة » كا لو كانوا حصاوا ور اعد 
جوابا جمد ٠‏ كل شيء أفضل بالنسبة الى من أعطوا نتائج 
أدنى وك كوه أقبس النمية الى من أعطوا أفضل . 

وهذا ما يتتبي بنا الى عملية عامة تقوم في أرن نستخدم 
معدل فريق معطي عثل أشخاص الفريق . ففي الحالة السابقة 
مكن أن نفبم» في أسوإ الاحتالات» أن تجمسع الناس المواضيع 
من ٠0م‏ الى “٠‏ » يصورة معارضة لأولئك الذين أحرزوا أقل 
من ٠؟‏ وأكثر من .* > يمكن أن تكون له فائدة لتسيط 
الحابات . ولكن ماذا نقول عن أخذ فريقين بعين الاعتبار » 
أحدهما عضي » لنفترض من ١8‏ الى ه؟ مم معدل الى 7١‏ > 
والآخر من ١4‏ الى ١٠‏ مع معدل الى ه؟ ؟ ان استمزاج أعضاء 
كل فريق بمعدلهم » والتمبيز بين أعضاء الفريقين بواسطة فرق 
معد لهم » ينتبيان بكل بساطة > اذا احتطنا للأمر ‏ الى اعتبار 
ان موضوعاً كبذا من الفريق الأول ( معدل 7١‏ ) له 74 جواباً 
جمداً > يكون بانتسابه الى هذا الفريق الأول »> أدنى من آخر 
من الثاني ( معدل هم ) الذي لم بعط سوى 8١‏ جواباً جيدأ . 
وما من حاجة آلى التأكيد أو الشرح ان العام الاحصائي الرصين 
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لايقع في مشثل هذه الفخاخ . لكنه بعلم » وهو الذي يقوده 
مسلك قانون الأعداد ذات الصفة الفردية الداخلة في الماعة > 
وهو يعلم ان هذه المبول الاحصائية لا يجوز أن تنتبي بنا الى 
استنتاجات من مستوى أشخاص الفريق . ولكنه لا همل أن 
يأخذ بين الاعتبار » بالاضافة الى معدل الفريق » أدلّة توزيع 
القفم الاحصائة . وقواعده الرياضة ذات الندّسب الموية ف 
التوزيع ( العادية ) القم المعروضة تقوده لمعطي المعدالاته 
دلالتها الصادقة . ولكن » من في فكرته العادية يفرض على 
نفسه مسلكا احصاشا عندما يتكل على المعدّل ؟ 

وعندما تكون الاسألة تتناول صمغة افتراضضة غير محدودة 
قائمة على سُعب كامل ( مثلا معدال قامة مجندين في فرقة 
عسكرية ) آمعدال هذه الصيغة المشار إليها ليس له أي نفع في 
معرفة أشخاص هم ذا الشعب »© ينسبة بعضهم الى البعض. 
الآخر » في موضوع هذا الفارق . فأن" اتعلتم أرن معدل 
الفرنسيين أدنى هن معدل البلجمكيين » هو عل" لا فائدة منه 
البتة في ما يتعلق با بيني وبين البلجيكيين » وأقل” من هذا 
فائدق من صديقي فان اتتفيربان لأن التغطبات بين التوزيعين. 
اللذين يتناولان القامات عند الملجيكيين والفرنسيين هي في 
شكل انه يوجد كثير من البلجيكيين أصغر من الفرنسيين ‏ 
ل 


إذن » المقارنة » بين معدلات الفريقين » يجب أن 'تحرى مع 
اتخاذ عدد من الاحتباطات . لأن استخدام الأدلّة الاحصائية» 
اعد لو المتناولة المعدالات » مع التحسب الخط! 
تقب » لا يحل" قطعا مسألة المفارقة المسّزة بين الأشخاص 
موواياي . أمامن حيث مل النتائج المقيسة »> 
فالمعرفة الدقيقة لفردية الشخص لا يمكن أن ثترد الى المعدّل فى 
شكل أعمى . ولن يككون مشروعا أن عير بين شخصين بعدالي 
الفريقين اللذبن ينتسبان إليها ا التئنّت من الاخسار 
حمث السلان المجموعان لا يتغطبان ؛ يعنى » هناك » حمث 
وو ا 0 ة ق التوزيعة 
الأخرى . ريا تددو هذه الملاحظات كحقائق تافبة » ولكنبا » 
مع هذا» جب أن تؤخذ غاليا بعين الاعتبار» عند القيام بأشغال 

احصاشة كثيرة . 
سدو واضحاً » يصورة عامة » ان مقارنة فرد من سلسلة 
احصائية بمعدلها هي عمل أقل شرعية بنسبة ما تكون القم 
أكثر اتساعاً . وهكذا تتضم الأسباب التي لأنجلها » م قلنا في 
مار » يتبسّن ان كان المتتاول هو الفارق © أي 
الصقة الافتراضة غير المحدودة الممتدة على كل السكان» والمعدال 
ليس له أبة فائدة بالنسمة الى أفراد هؤلاء السكان . وبتعبير 
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آخر > إنه لا يأتي بأية معرفة عن كل شخص من أفراد الفريق . 
واستخدام مبدإ المعداّل في اللغة المعتمدة للتعبير الجاري ينتبي 
الى تحاوزات صريحة تعتبر » في النباية » مغالطات مكشوفة . 

وهوذا نحن نعرض مسألة الأكثرية كمثل_يثير الانتباه . من 
المتفق علمه في السماسة الدعقراطية » بواسطة مجلس الآمّة » أن 
تؤخذ قرارات السلطة برأي الآ كثرية المعسرة عن رغسات 
المواطنين . فبناك مجلس أمة فائدته واضحة > فلا يتضح جبداً 
كمف يمكن أن تؤخشذ القرارات بشكل آخر » اذا رأفض 
الاختبار الاستبدادي الشخصي أو الفريقي . ولكن تنسيارن 
الممزة التعاقدية في الطريقة » المنتقاة يصورة إرادية » لخلى 
الكائن الماعي التعبير الموسّد هو تصرف فكري عملي غير 
مرو ده 

واذا كانت أكثرية اثنين وخمسين بالمئة من المواطنين هي الى 
جانب السياسة الفلانية » اليوم » فإنه يككفي أن برى غداً ثلاثة 
بالمئة » بعد تفكير 6 ان هذه السماسة سيئة حتى تتغسر « الارادة 
العامة في الملاد» . ويبدو ان تصرافا كهذا 'ترى سليما . ولكنه 
من الثابت ألا يوضع هذا التغيير الحادث » تحت ضوء كاشف » 
حتى 'يرى الى أي حدة جاء هذا الكائن الججاعي سليماً » وهو 
الذي تجمع فيه كل المواطنين في خليط توحيدي » لا حقيقة 
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لتوحمده . فنوافقة الأقلدات على تطميق القرارات الصادرة عن 
الأكثرية لس مشروعاً إلا تعاقديا . ولس مقبولاً أن نحسّر لما 
رأي الأكثرية . « وأنتم الذين تقولون بهذا » أنتم آخرون» سواء 
أكنتم انكليزاً » أم باراغويين: أو برازيليين» . والكلام موجه 
الى شخص كن أن يكون مواطناً فى همذ الملاد » ولكن 
ليست هناك أية شرعمة لهذا الشخص » ان كانت له نظرة أصلءة 
على هذا الموضوع . قإدخال شخص في معدل فريقه' هو» 
إذن » عملة بها ننتقل الى جانب معرفة الغير . وماذا نقول عن 
« كل المديئة تتحدث عن هذا » فى حين انه » فى الغالب» تكون 
الاشاعة التى نعنها» لا تتفشى» حقمقة > إلا فى حلقات حدودة» 
قرفل فى ما مسا نانيان تقانبا أ اقتعادي 8 أعا عروضة 
« كل باريس » فكل واحد يعلٍ ان هذا القول » على جموعة من 
السكان تبلغ ثمانية ملايين » يمثل فريقا لا يتجاوز بعض مئات من 
الأشخاص »> الذين يُعنى دشأ:هم الصحفئٌُون فقط بحثا عن مواد 
للأيام الخالية من الأخبار . 

وسواء أكانت سمكولوجما المفارقات الشخصية عامية أم 


)١(‏ والأكثرية تمن » فلنلاحظ ذلك » ميل هذا المعدّل لينحرف نحو 
واحد من الاخشارات ف هذه الحال من التبادل , 
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شعسة » فبي منطقية بالضرورة أولآً» وبالاهمال ثانياً» ولا 'تعنى 
بالفرديات إلا في الحالة التي فمها تتناول مشاءبتهم بمبزات مشتركة 
بين أفراد الفريق . والعلاقات المتبادلة تستخدم الطرق نفسها ‏ 
هو معلوم ٠‏ والحقيقة » كا سبق فعرضنا في مكان آخر ١‏ » ارف 
النظرة المسمقة القائمة في العلاقة المتيادلة تثوفر لنا ف اعتبارنا 
لكل قيمة متمثلة ب (أ) سلساة قم متوقعة متمثلة ب (ب)» وستصبح 
كلها متشايهة مع معدئلاتها . أما في نظرة الطرق الكلاسيكية في 
السكولوجما التى تتناول المفارقات الشخصية فالشخص 
بموجببها » يتخلص من المعرفة » وبرى نفسه مردوداً » من جبة> 
الى المشابية بمشتركات معروفة للفريق » ومن جبة أخرى » الى 
الاختيار الإرادي » في نسبة متفاوتة الكي" » في ما يتناول 
الشخصية التي يُلقى علبها الضوء بتدبير خاص . ولذلك فإن 
معرفة الغير » بطرق متحررة من عمايات الحم المسبق» راحت 
تبحث عن حل لهذه الصعوبات ٠.‏ 

لكن يحب الاعتراف بأن الجبود المبذولة في هذا الصدد لم 
تتعد" حق اليوم » الحاولات الاستكشافية » وهي محاولات 


)١(‏ انظر كتابنا : أزمة وتقدم في التطبيقات الصناعية في السيكواوجية 
السوسسولوجمة » المنشورات الجامعية الفرنسية » اذار ١555‏ , 
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متردادة تتاسس طرقبا . ولقد ولنا إن مراقدين برزوا الى العمل 
على أساس ان معرفة الغير تتفلّت » في تحديدها » من كل 
تصنيف عامي . وبعض” منهم » كا أشرنا في ما نقدام » يحكبون 
بأن المعرفة العاسة ومعرفة الغير » هما ضرب” من الصوّان . 
ولسنا هنا في مجال التوسّم في شكل أطروحي . غير اتنا 
نرفض أن نحجز على العم في نمطية من القواعد محدودة » لا 
تؤلف » بعد كل عناء في توسيعبهاء غير انحراف تحو السوء. العلم 
هو تقدام الفبم يقوده الضمير » والرغبة في ازدياد الفهم » وفي 
ازدياد صحة الفهم . فعلى حد" قول الآب زازثو » في عرض مثير 
في السوربون سنة ١187‏ » لس من ححة قوية حقأ في تحديد 
العم في مسلكيات مضمونة النفع على بعض الأصعدة » كالقياس 
والتعدم . العل > كا يقول > هو فبم واقعي يثدته « الاختيار 
والسبب » . وقد أضفنا الى هذا القول » في ما تقدم من هذا 
النص : العلم هو فهم يفنش عن معرفة موضوعه في حقيقنه » 
دون تشوبه اذا كان ذلك مكنا . إذن » ليس من مانع عن أن 
يحاول الباحث معرفة الغير بواسطة مسلكية تستعير من العلل 
تواضعه » وانفتاحه على الدقة. 

لقد سبق أن قلنا : إن الفضل في اعتاد أبرز المحاولات » 
للوصول الى معرفة منفتحة على الفرديات > يعود الى 
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. كول سق وو الأسا الدي يعتمده للقاعدة التى يقترحيا » 
والتي يدخلها من ناحية أخرى في نمط قاعدي عام من أغاط 
المعرفة » تقوم على مسلكمة » تقول بألا نفقد الثقة » عندما نبلغ 
معرفة تتناول الغير » في ان هذه المعرفة محدودة في وسائل بحث 
متسلسل يقظ نضعه موضع العمل . وهكذا » أعرف ان الغير 
الخاصة الفلانية » لكن لا يجوز لي أن أنسى أنه يمكن ان تكون 
وان خرص ليس لدي معلومات عنببا . « ماري هي 
الطئبة » الى آخره » . فالإلى آآخره » مسلكمة حملت الابتسامة 
الى شفاه كثير من الأدمغة المتكبرة » هي » دون شك » فكرة 
دهاء تربوي في معرفة الآخرين . وتطبسيقها النظامي في 
السكولوجما نظاميا » وف فن الإمرة » وف العلاقات المتبادلة 
شخصيا » وحائليا » وجنسيا » ومبنيا » ودوليا » وسلاليا ء 
سيؤول الى تقدم انساني هائل ( نحن لا نخاف تصريف الأقعال 
في المستقبل الإخباري ) . 

ان كل تقنية الامتحانات الاختبارية العامة السسكولوجة » 
وكل التربية : المدرسي منها والجامعي » وكل تنظم الاشغال » 
والادارة العامة » كل هذه مجتمعة تستفيد من الانفتاحة الى 
يحدثبا استعمال الى آخره . وفي ما له علاقة بهذا » يرصي 
كور زيبسي بالاحتياط في استخدام فمل كان » عندما يعدّن فئة 
١7‏ 


إذن » فبو دعسّن فئة الغير . « ماري تكون ... » » اذا 
جردت على القول » الموم » في حزيران 1954 4 ححتى أوسع 
المعلومات القأنونمة . وك ان المزدوجين (2») تدلان على 
تشخيص الموضوع © فانه يوصي بالتفكير والتالي يكتابة : 
يكون » بين مزدوجين . والمنتسبون الى هذه المدرسة لا 
يترددون في أن برفقوا اللغة الى يتكامونها بحر كة صغيرة تدل 
على هذين المزدوجين بالبدين مرفوعتين » لنذ كر ونذاكر بأنهم 
ليسوا أتباع] مأخوذىن بالفئوية التى يزعمونها متناولة الغير . 
والأدمغة الممئّسة هسة ابتسمت» عندما عامت بما أسمته ولوديات 
«وولدنات ». ولقد عرفت مدرسة كورزيسي »> تحت أمم 
مدرسة المستوعبات العامة في الكامات » الى بعض الأخطاء 
إلنمة الى الرأي المثقف في فرنسا . ولكن الآخنذىن بتلك 
العماهات يصحون أكثر حمقاً » بسبب هذه الخالات من لمن 
المتأتية عن معتنقي مذاهب جديدة عن طيش © وبسبب 
هماهم مصدر التأمللات الغامة التي يقترحبا علشا التعلم 
الكورزيبسى . 

نحن لا نتدسك في الغير بأفضل من مظبر جزثي مرتبط 
بالاختبار » محترم قدر الامكان » كا سبتى أن فملنا . الغير دام 
أكثر مما نعلم عنه » والغير دائمًا أكثر مما هو باد من كيانه . وكل 
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تديير أو قماس نعتمده لا يعين على معرفته إلا جزئياً . ونحُن 
نعم » بفضل البنية » ان جزءاً لا يفسر » قطعاً » الكل . ونحن 
نعم أيضا ان الجزء يتخذ أدائية تختلف تبعى] الكل الذي هو 
داخل ف بننته . اذن » كل معرفة بالغير تقتضي ما يلل : 

اديب يرم اال زناا رودي 

5 أن تكون معتيرة كانها مؤقتة ؛ 

ع # محاوله اد خالا مؤقتا في بنسة كل عناصر مموعة 
النصوص والظروف التى هي في تصرفنا . 

ولهذا فاتنا نأخذ باعتار بننة الغير مؤقتة » تار كين معرفتنا 
الجاهزة للتغيرات الممكن حدوثبا : 

أ) عن طرق حصائل جديدة تتناولها جماوة المعلومات ؛ 

ب) لسبب التطورات الخاصة بالغير . 

لكن يحب أن نعمل » لأنهلا يمكن ان ننتظر مثل 
لإبر”ين داندين) كل معرفة الكون» منذ العتمة الضبابية التي كانت 
عند التتكون. آل التفنى «التضويري: الذي الشتهده حتدها "عرد 
محماتنا الى ربّان طائرة » أو يالنا الى أحد كتتّاب العدل » أو 
مصنبورنا الى سنككري » أو بصوتنا الانتخابي الى نائب . 

وهكنا حب الاعتراف بأننا نعمل في المشكوك فيه » و 
المتوقع أو المرجح » أو بتعبير أدق في مواجبة الممكنات التي 
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تنسب السبا ترجمحاتنا . وهذا هو نصب الانسانية المتحسدة . 
كل حقيقة عملمة هي ترجمح ؛ إذ يمكن أن تتغير ؛ ويحب ان 
تنتظر تغدّرها. ففي انتظار ذلك » لنعمل بما هو أحسن » 
معتمدين ما عندنا من المعارف؟ ولكن » مالي أقول في انتظار؟ ! 
لنقل : آخذن في بحث أفضل » ومستعدين دامًا أن نغيّر رأينا 
وما عندنا من معلومات . «دامجاذيب وحدم م الذين لا 
يغّرون » هذاما تقوله حكة الأمم » أو هو هذه الكوارة 
التى نختزن فبها الأفضل والأسوأ من التفكير الذي نكون معه» 
هذه المرة » على وفاق . 

ولي نعمل يحب أن نعرف »2 لأن الكائن الانساني لا يعيش 
على الغريزة التي تدفع بالحيوانات الى التحرك لأغراضها . ولي 
تعرف يحب ان نصنف فتئوياً . والمسألة قائمة » فقط » في ألا 
ننسب قممة مطلقة الى هذه الفئات خارج مرجعبا الى تطسقنا » 
هنا والآن . والمفكتر حر أن يقرأ هذه الأشاء فى أبدية 
السماء » ومع أفلاطون في جمبوريته ذات الفلاسفة الحاربين » 
التي 'طر_د الشعراء منها . ولم ينس صاحب هذه اجمهورية » مع 
ذلك » ان" تجاهل أو جبل إعلان التغسّر هو تعرض لجاببة 
الحاجات مجابية قاسية » في عالم كل ما فيه متغير ( بما فيه 
عالمنا » وحاضرنا أكثر من أي وقت مفى ) . وعندئد نجدة 
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في حدود قول الدكتور رينه بيز١‏ » الانسان تترصده القرحة 
المعدية أو الذنحة القلسة ذات المنمبات الموجعة . والفئات © أمر 
لابد منه . فالناذج السيكولوجية » كيف نستغتي عنهبا؟ 
ولككن لكي نقارن الفرديات بالناذج ليس من الضروري ان عاثل 
ينبا كطرفين . ولنتخذ هذه الفئات كإشارات مذكرة 
بالمقارنة » والتي » ابتداء منبا » نحدد كل شخص . إذ ان 
المهم » في آآخر الحساب » ليس ان نعل من أو ما يشبه هذا 
المتناول لامشابهبة » بل أن تكتشف وان نضع موضم العمل 
طريقة معرفة تتبح » كا يقول فرنسوا غوشه» ان نعم ابن موضع 
اللامائلة مع أحد . 


)01 رينه بيزو ب, غوغلن » عنماء القادة » باريس ء» مطبوعات 
المشتروع الحديث 2 ١55وا.‏ 
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مجموعة ألوقا كع 
١‏ الآ نسدأ فجة : 
التحديد بالميزا ت 


التحديد بالممزات هو الفعل الدى بواسطته نتسب ميزات الى 
أحد ما. وليس من موه في هذه العملية » التي درسنا » في ما 
تقدم > لمّتها الأساسية : الوضع في فئات . الانسات الدي 
ا فى الشارع كبير وحسن البزّة ؛ وإنى لأراه كذلك 
ينظرة خاطفة . ومديري إنسان شرير : هذه هي المزة التي 
أراها له منذ سنوات كثيرة » على أثر اختلافات جرت بنثنا . 
ولكن واحداً آخر لا براه بهاتين العيئين : فإن له أسباباً أخرى 
لنصنّفه تصنسفا آخر ؛ مثلآ » لأن المدير لا يعامله ا يعاملني . 
وذلك لآنه ذو تفكير غير تفكيري وعروى اليارةة يري 
وبدنه »> فإنه لس مثلى» أنا» الدي صدمتني أسالسه التي أحدها 

خدنة لا تصدر عن تفكير . 
وهكذا يبدو ان كلا منا يحا في كون يسكنه أشخاص 
ينسب إليبم المبزات التي تحاو له نسبتها . وهذه النسبة تؤثتر 
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على الامتعدادات الى نتتخذها تحاه الآخرين , لا »؛ ليس لأنما 
تتأثر 6 بصورة دسرطة 6 بالتحديد بالممزات . فإذا كان المدير 
شريراً » فأنا « أستجبب لشير”ه » : إما بالنوف والخضوع» وإما 
دالعداوة الماطنية . والس مهدا أبداً » في بعض الخالات » 
أن يقوم شخص تجاه أحد الأشرار بنوع من العبادة : فبناك 
شخصات يغرها الشر” ... ولكنه من الصعب أن تتكر ارن 
استعدادات كل إنسان تحاه الآخرين 3 نسي عن طريق تحديد 
ممزات الآخرين . 

وبالميادلة » الاحظ ان استعدادات الآخرين تجاهي تتوقف 
على الطريقة التى حدادوا ممزاق بواسطتها. وهذه الاستعدادات 
سأحداد ميزاتها » بكل تأكيد » بدوري . ومع هذا فإرن 
علاقاتي مع الغير تُبنى على مة الأخذ والره المتبادلين . 
وباللسان 4 واللغات ل والاعاءات ل ونظاسة تادل العلاقات 
الذي بوبه كل” نحو الغير » نحن نحما في تبادل أخذ ور" » 
يكون فيه كل قعل جواباً لفعل » هو ذاته جواب » وهكذا 
إلى ما لا نباية . 

ولو نحن حاما الى أية درجة تتنقتّى شخصتنا » ابتداء من 
علاقاتها بالغير » وابتداءء من استعدادات هذا الغير وأحكامه 
تجاهنا » يصبح سبلا علينا أن نقدكر حق” قدره » المكان المائل 
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الذى يتخذه » في حماتنا الشخصية > هذا التبادل التحديدي 
بالممزات . وهكذا فإن كل العناصر المساعدة على الوصول الى 
معرفة الغير هي نفسها حصماة جموعة عوامل تقد”مية . والأفعال 
فى تمل" الغير تاك لس أارسيا الرقم. الذى ادليه 
تجاهه . ولكن 2 أنا نفسي > بح ركاتي » و كماتي » ألم أكن تحت 
تأثير الطريقة الى بها كنت أتلقنّى نظامية علاقاته بى ؟ وهذه 
الحلقة » التى تؤلف مثلآ آنخر عن الصلة البنيوية في هذا التأثير 
الفعلى المشترك » ليس من سبب موجب قطعها ف مكان منبا : 
هنا أو هناك . وعلى الصعيد المنطقي الخالص تطرح هذه الحلقة 
هنا » كا أشرنا في ما تقدم » مسألة تدو”خ الفكر » الذي يتحمس 
لتطبيق قاعدة دسمطة » هي قاعدة السبب والنتمحة , انها حلقة 
يجب أن نفبعها لكي نستطيع السيطرة نه علمها . 

هل يستطيع المرء أن يحبا غير عابىء بتحاديد الغير تبعا 
للميزات ؟ وهل من يتمكن > تجاه نفسه وتجحاه الغير » من أن 
يصوغ > م يقال » .حكماً موضوعياً صماغة محدادة ؟ ومل 
مُحسب » فى الامكاتيات البشرية » التحر”ر من هذه العلاقات 
المتمادلة ذاتا » التى تؤلف اللحمة » والمتّالة » والمادة التى 
تنقتي كاثئنا الانسافي في مجرى مماسكه الضميرية ؟ ١‏ 

الاختبار يؤكد أولاً ان أكثرية الأشخاص تبقى عالقة فى 
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شكة التحديدات بلممزات المتادلة . والظبور في اتباع الأقلمة 
شاقء » سواء أكان ذلك لأسساب فشفية » أم سياسية » أم 
دقيقة > أم جنسية ا ولاه كبورق المددرسة رق 
أوساط اللعب > لا دء يشفق أحدم على من لا يلبس > ويتزيا مثلوم 
لسكون مقبولاً في عالمهم . ففي أيام حداثتنا د الل 
أصحاب الشعر الأمغر بالححارة. ولكن» لا شك فى ان الأذواق 
تغيرت 6 فالبنات الصغيرات يدسطن بكبرياء شعرهن الأمغر 
الذي يقدح ناراً . غير ان هناك شارات تثير العداوة وتثلقي 
حرما على المنعزل فتفصله عن المجتمع. فأصحاب القلوب الصامدة 
والأدمغة الصافية» والايمان الداخلى الراسخ» وحدهم يستطيءون 
أن ينوا قيمبم على مستندات أخرى » فينجحوا في التحرر من 
لعبة التحاديد بالممزات . ولكن هؤلاء الأشخاص مع ر“ضور:. 
للخجل > بل للامتشباد : وبل من تأققى الشكوك على أيديهم > 
يقول ذاك الذي يثير الشكوك نفسها لكي يبز" الأفكار » مدر كآ 
وخرع ها الذي بابدعل تفي ير والإلسان الذي دعدش و حدم > 
مغابراً التحاديد بالممزات » عليه غالبا أن يختار بين القداسة 
القاسمة والجنون الدي ليس أة| - عناء . 
أما نحن » اح دن مسب ان ا الات 

والتكرم » والمودة » والبغض » والتقدير» والازدراء» والتحقير 
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والامتداح » كلبا تلحق بنا ونحن ننمّط نظاممة علاقاتنا » تبعا 
لأغاط مختلفة من استعداد الغير تجاهنا . ومن الثابت حقا انه 
عندما تكون حلقة حياتنا وعلاقاتنا في حالة اتساع وغنى 
يمح لنا بيأن نحري تنظيما يتناول تحاديد الغير بالميزات . 
والقالوب الضعيفة تفتش عن منحد لها في الفرقاء الحماة » وف 
التكتلات الخادعة ذات التأثير > التى في أحضانها يضمن وجود 
تحديد إيجالي بالمنزات © في فرقاتم » كا يستطيع أن يتحرار 
من التحاديد بالممزات السلمية » عند الآخرين » محتقراً مؤلفها. 
والشخصصمات الصامدة تختار بنفسها الثمن الذي يحب أن يدفعه 
بدلاً من آراء الغير ‏ يعد أن تككون قد قدترت قممة الأشخاص 
الذن يعتّرون عنها . واطخنبثاء » والمهرة » والمرنون يفتشون » 
بصورة أبسط » عن أن بتو كزوا في علاقات حسنة مع كل العال» 
مبتسمين للكل : هذه سياسة البد الممدودة للجمبع 4 يمارسبا 
بعض المرشحين دون أن تقلق ضمائرم لكن على كل حال » 
بعسداً عن أي تشدد » أو قداسة » أو اتقعال مسترهن » سدو 
أنه من الصعب جداً أن يعدثى الانسان » قشلا أو كثيراً » هذا 

بعين الاعتبار التحاديه بالميوات . 
منذ بعض سئوات > كآأن صعا » فى فرنا » أن ترفض 
شراباً كحولا عند أحد المضفين . وما بزال هذا الرفض» حق 
ا 


الوم » معتبراً في بعض الأوساط والمناطق © كإهانة ؛ وقد مم 
المؤلف أنه » في سنة ١9519‏ > يوجد قط شخص تذمر من أن 
تعتير «ولقطاء إن هو رفض كأساً من الكحول . فالتفيح 
الوراث » والحفيات الجنسية ذات ردة الفعل تظبر الى أي حء 
هي ذات صلة بالمصادر المشواوجمة المتأصلة . وذلك الذي 
رأفضت منه كأس الكحول بشعر » إذن » اله تعلق 2017 1 
حتقراً » حق في أعاق أخلاقه : فيشعر بنفسه أنه واضع موضع 
يحث فى وجوده المريب . أما الذي أراد أو أجبر أن برفض > 
بشعر جيداً أنه استشبعد ونشذ الى خارج كون الشاربين 
الأخوي . وفي كتاب لغبريال شوفالبيه » مقطع طرحت فبه 
مسألة إنسان » جمد حقاً » قا بتعتعاته واختلاطه الذهني 
الأول » وهو «١‏ ل يتجاوز الثامنة والثلاثين من العمر : شر”يب 
جد حقا » . الخليط من الشدة » والدم » والمرة» والخرة» 
آل بالفرنسين > عبر أجبال من الناس » الى اعتبار الذين لا 
شربون افر » غير قادرين أن يكونوا غير أنصاف رجال > 
وأشخاص حقيرين » وغرباء على كل حال . وما لا ريب فيه ان 
التقالدد » التى كانت ترفض أن تكون المرأة كائناً كامل الحوية 
الأقيائة > مك عات 4“ اللسدي 15قه بو القع تفييه » 
أن تشرب الخمرة . ولنلاحظ» من جبة أخرى» ان بنية الأحكام 
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المسقة كانت تحيز » عند الضرورة > اغخرة الميضاء إامرأة » 
وهكذا تتناسب ال «وطسسعة من الدرجة الثائية» في الخرة البيضاء 
والمرأة » في تلك الأنظمة الثقافية . ولقد أصبح الكلام عن هذه 
المسائل » اليوم » لا يعر”ض للاصطدام » بعد أن تحرتر فحكر 
الشباب من تلك القبود التي قدت حياة اخوتهم الأنكار » زمتا 
طويلاً . وهكذا فإن بات هذه الأخلاط المياثة تؤلف خلمط] 
من التفكير أصبح تحليله العرق" استضاءة لابد منبا الكشف عن 

الحاقة الانسانمة . 
إذن »> التحديد بالميزات يقدام لكل إنسان منا أشكلاً من 
الكمنونة : وفوق هذا فهو يقد"م فرصا للكمئونة . والاستفهام 
المصيري القلق « من أنا ؟ » يقد”م جواباً سبلا . وهذا الجواب 
مكن أن يأخذ صمغا كثيرة : فإما أن يدخل الشخص فى الكان 
الذي يقد”مه له التحديد بالميزات ؛ وإما أن يثور لبحاول تحقيق 
الكائن المعاكس ( وهذه هي نظامية العلاقات بين الإثارات 
والانسان الموضوع البنوية النموذجية » التي تعرقهبا جيداً 
سمكولوك | المراهقين ) ؛ وإما » كا سبق فأوحمنا » أن تحاول 
الشخص أن تستقل ذاتنا» تجاه الإثارات المتبادلة بين الأشخاص» 
في بناء كائنه تبعا لقانونه الخاص > باذلاً في هذا السبيل جبودا 
قاسة . وأحد شروط هذا التحقيق هو أن نفهم أولاً من أية 
ا 


قوة يحب التحر”ر > وما هي الأخطار المبد”دة » والفكر ارنة 
الدقيقة » والحسّل » والتواطو الخفي المظل الذي يتربص بهذا 
التحقيق في داخل قلوبنا » لاغتنام فرصة تخلتّينا عن انتباهنا 

ولا بد من أن يكون القارىء قد لاحظ تدريجياً كيف 
أظبرنا » في وقت واحد» وجود هذه البننات الثقافنة 
والسنكولوجية » وقوتها وتأثيرها » و كيف ار51 حبود هذه 
القوى تابعة لتأثير تقسكاتنا الواعبة » ولإرادتنا المستقلة ذاتاً . 
ولقد جعلتنا طريقة التحديد بالممزات أن نامس ياصبعنا المسلسل 
التوسعي » الذي بواسطته نعم شبكة مواصلات نين النتائج 
والأسباب ( كل نتبجة هي سبب مسلكيات ) © شبكة متبعة 
بدقة وممدادة بصورة لا تحد” » نعم » ولا تنتبي . وهذه الشبكة 
تغطنا وتحدد حركاتنا باستبداد العلاقات الاجتاعنة . ومن 
المعلوم الى أي حد” تلعب اللغة التخاطبية دوراً أساسيا باقتراحها 
الفئات . هذه اللغة التخاطسة الى بواسطتبا » على حد قول 
م. فوكو > « نحن نعقّل تضخم الكائنات ١»‏ > ولغة التخاطب 
هذه تسسمطر عششنا. إذن ! وكل المسألة ( اذا اعتيرن اننا 
استعارات » فلا نتردد بعد ذلك ... ) نعم» أليست كل المسألة 
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قائمة في أن : نعمل دشكل لا نوقعبا فمه على رأسنا ؟ 
آذ العديه بالمز انث برقم البا فب للأقضازالا دا + ,ورفو 
دلقى ضوءاً كاشفا على جموعة التوسعات الى بواسطتبا » أكثر 
المثنات المتمسة هافن 4و كتزها هين » واهذها استيداداً 
تفرض شروطبا على شخصماتنا . وبصورة أدق إلقاء الضوء 
الكاشف على ارتباطات هذه الجموعة - مظبرين كيف ارك 
الأشخاص العائشين معاً يخلقون » في ما وهم » كائنات بنبوية 
تصمح غريبة علهم - هو تفسير للاسترهان الدي يشعر يه 
الشخص في مواجبة الجتمع » والمؤسسات» والثقافات التي خلقها 
أحياء نشريون » والتي أسهمت هي ذاتها في الخلق . ولكنها 
تظبر > في الوقت ذاته » انها هي بنية القلعة المبددة بالضماع » 
حمث ند خنادقبا » ومتاريسها » وثغرات جدراما الملمدة 
للأاحداث القفاتلة . وهي التي تساعد على ضرب الءمسار حول 
استبداه التشر؛طات . وهي » عند التفكير » لاغنى عنها فى 
استراشحصة غزو الاستقلال الداق الشخصي . 
ولكي نصل الى هذا الاستقلال الذاتى » فأول ما يحب أرنى 
نمحاول صنعه هو أن نستولى على اطمئنانة الضمير . ولقد كان 
لمتابعة التحاليل النفسية» مدّة ثلاثة أرباع القرن» ( في ١454‏ > 
لنؤرخ استدلالنا العقلي » مثل شعار كورزيبسي ) مادة كافية 
يل 


لأن ترسي في فكر الماهير الكائن اللامبالي . وليس من المبالغة 
أن نقول : إن اللامبالي هو لعدد كبير من الأدمغة نوع من كائن 
ثان » آخر ما بيننا » غريب يلعب لنا أدواراً ويمسكتا بسده 
مؤخرا ازدهار فرديقتنا الشخصمة . ان توالد الأفكار بين هذا 
المدرك والتخمل الشطانى هو ثابت : فالغريب الذي قينا هو 
صورة من أقدم الصور > دون شك > والتى بواسطتها يجد إياتنا 
الرديء كل الأعذار لكي يتفلّت من الجبود التى عثلها لنا ضميرة 
في شكل مشوش . فقد و'لد الشيطان في حين بدأ الضمير يطرح 
على الكائنات الششرية مسآلة تعببد قدرها ذاتياً » وبكل تأ كند 
مسألة مسؤوليتها عن ذاتها . وهل الانسان غير المطمئن » في 
نظر فرويد 6 ذلك الغريب عناء ذلك الآخر الذي فيناء والذي 
يؤخرنا عن ازدهار شخصنا ؟ المفسرون دينيا وتاريخياً لم ينته 
نقاشبم بعد . وهناك مؤلف حديث العبد ل ج. لاكان١»‏ يلحقه 
النقّاد بالمدرسة البنيوية » يدافع بصراحة عن هذه الناحية من 
البحث المتناولة دراسة ما يتقرسب 4 في هذه الآنا التق لكل منا » 
من الضعفين : الفكري والجسدي . والمدارس القائة على التحليل 
النفساني متوسعة فى تعابيرها الختلفة التعبير عن شخصنا توسعاً 
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لا نباية له » هذه الأنا اختلفة الوجوه والتى هي الذات » هذه 
الأة الخاصة » وهكذا إثاراتها الملسمّة الناجمة عن النطانة 
الضميرية » وه ذه المجموعة من الاندفاعات الغريزية » ومن 
اللاوعى » وال الفوقئة » كل هذه اقترحت على الأفكار 
بنيات كثيرة الغنى ولكنها أيضاً كثيرة التعقبد . وهل يكون 
من الطدش » ع يي كحقيقة » ان تعقمد 
الأنظمة لد عه حقلاً من التفكير الداخلى » أثارته حموية ذهنية 
مغلقة » أعفت المؤلفين فمه من البحث في الاسترهانات الحمة الت 
تعما هته الأنظفة + قخطر هسكاة. الأنظية الألرق هو أن 

نكتفي بها . 
من جبة ثانية » لا يبدو أن عامنا ماذا كانت فكرة المعلم » 
الحتأة في موضوع اللاوعي »2 أمر ذو أهصة. فمل التحليل 
النفساني حقل فتح بفضل عبقرية من وضعه موضاع القبول 
المعرفى . وهذا التحليل ولد » في ما ولد » تطبيقات يجوز 
لنا أن نفبمها وأن 'نلقى عليها ضوءاً كاشفا . غير انه يبدو لنأ 
ان تطميق التحلمل النفساني يدبن » بصورة أشتّاذة » الحاجز 
الرقق الفاصل بين الوعي واللاوعي . ما هي الوصفة 
في التحليل النفساني ؟ إن ل تكن تقنية بواسطتبا يدعى 
المريض > الانسان الموضوع ( لا نقل المستشفي من أل » لأنا 
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سنرى > بالضبط »> ان كل الفكرة التى قامت علبها الوصفة 
تنحصر في أن يخل” الانسان الموضوع في وضع يمشل دوره 
التحديدي ) الى إبراز صور واضحة © وعواطف »2 وأهواء » 
وعذايات » كان قد « انتبذها » من على لوحة وعبه الصافية » 
الى ظامات لا وعسه . وقد كشف فرويد عن هذا ا ملوضوع 
كشفاً دقمقا» إِذْ قال: هناك حمث كانت المجموعة من الاندفاعات 
الفريزية » يحب أن تكون النا . وموضعنا الذي ننسّقه هنا 
هو أن هذه العمارة توجب القول بأن الانسان الموضوع يجب أن 
نقحي « أنا» تكون أكثر اطمئناناً بإبرازه » على لوحة وعمه 
الصافبة » لم يكن يلتقطه إلا في صورة عكرة . إذن »> يوجد 
خمائر صافية نسّرة ومائر أقل صفاء ونوراً . ولكن» بالحقمقة» 
أليس قوام حياتنا الذهنية في أن ” فر“ دائًا ملتقطاتنا» وأحكامنا» 
0 ال العن فبوعنا؟ هذ انه قاض مرورة 
اتنا العادية 4 وهو أن تأخذ كل واحد » من المواضيم التي 
كنا 4 بدوره » فى منم] اتتباهنا , والاجترساء ايت 1 
إغفاء نزعاتنا وعواطفنا 4 هو هذا الفمل الذي بواسطته 'برينا 
قرويد كيف أندا فلم أنفسنا عن رؤية مافينا , واللاوعي 
ليس فردا آخر » انه جزء” منا ذاتنا نرفض أت تراه . وحسر 
المبور هو هذا الاجتبهاد الموسم المتناول تحديد الغير بالميزات » 
١4‏ 


مما يجعلا ننسب » الى الغير » ميزات وقعلا! علبها عند 
شخص ما . والوصفة التحليلية هي هذا الوضع الدي يحاول فنه 
الحلل أن يتبح لامحلّل أن ينظر في ذاته »> أخيراً بوضوح »> 
لُعيد مراقبة أجزاء ذاته كلها . وتحت هذا العنوان » تسسدو 
الوصفة التحليلية طريقة السيطرة على التحاديد بالميزات 
المضادة » وذلك باعتّاد الوعي . 

ان التحديد بالميزات يوضح الى أي حد” يجد ذاته الشعار 
الذي يتناول الغير» أو على الأصح » كل معرفة تتناول الانسان» 
وموضوعه © مبرآراً في الواقم ؛ وهذا تبرير أقرب 4 على كل 
حال » الى إشات نحاحه منه الى إثسات قممة هذه المعرفة . وق 
الواقع ان المعرفة » عندما يكون متناولها الآخرون » ونحن 
ذاتنا » ونحن الآخرون » ليست حيادية » وليست >6 كا يقولون 
في كامة أميء استعالها جداً » موضوعية . وحقمقة الأمر ارى 
المسألة ليست في معرفة ما اذا كانت موضوعءة أولاً » ولكن فى 
معرفة الطريقة النى جعلت متناولها موضوعاً > والطريقة التي 
بواسطتها يجد الكائن الموضوع موضوعه » ويتحقق في الموضوع 
المعلوم . وهنا »> كثيرا ما تقام المناقضة بين الموضوع والكائن 
الملوضوع . ولككن اللككامات مملوءة بالفخاخ . فالموضوع الذي 
تطلب معرفته يمكن أن يكون شخصا » أو كائنا لاواعص] 
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أو شيئاً لا يتحرك . والقول إن معرفة الشخص يجب أن تيدف 
الى الكائن الموضوع قول” يتناقض والصوتية اللافاعلة في كامة 
« موضوع » . فقد رأينا ان الشخص مثّل” في فعل المعرفة ىر» 
ذاته . ومن جبة أخرى » ان المبتدأ العادي لاموضوعمة» الذى» 
كا يقول سارتر ١‏ » مختلط” مباشرة بمبد! الخاررجية » أو بصورة 
أصدق » دإ الحيادية » قد وضعه التوسع في التحديد بالميزات 
في صعوبة » هذا التوسع الذي ينفذ الى أعماق كل العلاقات 
الانسانية . وانه لمن الواضح أن معرفة الغير واحدة من أبرز 
هذه العلاقات > في .حدود ان كل علاقة بششرية تتضمن » دصورة 
ما » معرفة متبادلة بين الأشخاص الذين يدخلون في العلاقة . 
والتقدم في معرفة الفير » وتحريرها من الأهواء المعمية » ومن 
التحاديد الميزات المفقرة » ومن الاستقرارات والتبسسطات 
المشو"هة » كل هذه لا يمكن أن تختصر بدأ موضوعة المعرفة , 
#معرفة شخص الغير هو فعل يساعد على الوقائع الشرية » وهو 
يكشف عن حقيقتها . ولقد عبر غي بالماد ؟ © الذي نحن 
مديئون له عفبوم التحديد بالميزات » عن رأيه مؤٌ كداً ما بل : 


1( ج. ب سارتر ء الخمال » المنشورات الخامعية الغر نسمة » لكك 
(؟) غي بلماد » وحدة العلوم الانسانية » بأريس » دونو ء ١5وا,‏ 
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« على صعمد الانسان > ان تصفية الحقيقة هي عل يبنى هذه 
الحقبقة » . وفي تعبير آخر 4 اذا استخدمت مقبوم الرجل 
الكير > والعامل النشيط > والعالم المجبد نفسه » فل من هؤلاء 
شغل” بتناول أشخاصا من هذه الفئة » كا يتناول كائنات داخلة 
فى هذه الفئة » ساعة تحديدها بالمزات . 

» ان الانفتاحة في التحديد بالممزات أترينا » بصورة أفضل‎ ١ 
كيف تر كزت» وتوسعت > وتأسست التوسعات في معرفة الغير»‎ 
كا 'ترينا التصنسف الاختباري »> والنموذجات الشعبية من مثل‎ 
التنجم . وقد تكون دهشتنا أقل عندما نعل ان كثيراً من‎ 
الأشخاص استطاعوا أن برضوا عن اعتباطية تقدير الغير » التي‎ 
هي الجدول العادي الجامع عندما نفيم ان العلاقات مع واحد‎ 
من الغير » ان هي جمعت هكذا في جدول »© فإنها تنزع الى‎ 
إعطاء سبب هذا التبسيط . وسييقى صعب أن نفتش للأشخاص‎ 
الغرباء » في أنفسبم » عن المفارقات الممبزة شخص الغير » ما‎ 
دمنا » في حقيقة أمرنا » نتناول هؤلاء الغرباء كأعداء تين من‎ 
وراء الشفق > وهم يزمجرون . وادا انتبت الحرب © فإن حاجز‎ 
لغات التخاطب سمح بأن ننسب الى هذه اللغات كل الخصائص‎ 
التى نرغب في نسبتها دون أن نخاف تكذيباً يأتي عن طريق‎ 
اختشار غير مككن . وفى قرنسا كثير من الناس الدين تعو دوا‎ 
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أن جمعوا لثغة عامل البناء الايطالي الى وضعه الجتمعي » فلا 
يستطيعون أن يتخماوا ان ايطالماً يستطيع أن يكون أستاذا 
جامسا ذا ثقافة مصفّاة . أما المفاجأة لكثير من المواطنين > 
فبي ان تحملبم على الاطمئنان الى العمّال الانكليز؛ فالانكليزي 
في نظرم » سسّد غني معتبر مجلس في عريته البادية الزوايا » 
بصورة سجافية . ولكى نستوئق من هذا الوضع في أخذ صورة 
عن الغير » ما علينا إلا أن نرى الى أي حد" يستطيع الشباب 
المساقرون » الدين بزورون بلادنا تان من الشمال . هؤلاء الدبن 
يدعوم البوليس : الشناد الغرباء » والدين يتلقام البورجوازي, 
كتبديد ضد ممتلكاته » يصورة لا تشغله عن أن يرى فبهم انهم 
لا يطمحون أبداً الى أكثر من أن يكونوا موضع درس كبنيات. 
للتحديد الممزات . 

إذن » التحديد بالمزات لا حداد طريقة خاطئة لإدخال 
أحد في الكائن . فتحديد أحد بالممزات » هو > حقيقة > 
تكوينه »> وتحقيقه كائنا من الفئة التي شبّه بها بالماثلة . وهكذا 
يبدو التحديد بلميزات تسلسلاً توسعيا مستبدا؟ بالعلاقات بين 
الأشخاص ؛ وهذه هي الحقيقة الى يصادفها الشخص في حماته 
ا جتمعية » ولقد سبق أن قلنا 5 هي مجتمعية حياته الشخصية . 
وأكثر أنواع التحديد بالممزات عمى” » أو على الأصمم » عماية” > 
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وأكثرها استسلاماً التوسع في ما وراء الوعي » ليس > من حجبة 
ثانئة » ما تخماوه » مفقدا الشخصية ؛ ولكنه ما كارن مضعفا 
الشخصصة » أو محدداً اياها على مستوى التخطبطات الشخصنة 
الممسطة » والمحمدة » واماعية . ولكنه واضح أنه في حالة 
إفقار الطاقات الشخصنًّة » يلعب كل ُخص دوراً فعالاً : هو 
دور المساهمة في هذا الإفقار . ونحن واقعون تحت تأثير المننات 
التي في وسطها نشاً شخصنا . ومن يستطبع أن ينكر » على 
عاماء البنئة » هذه الحقبقة ؟ ولكن »2 ا قال سارتر : إذا كانت 
البننات تصنع منا شيئًاً ما » فكل المسألة يصبح » أرن نعرفه 
ماذا ستنصنع بما صنعته ما البنيات . 

إن الصبغة التحديدية تدخلنا ف التفبم العامي المتناول 
التحديد بالميزات . وإذا كانت معرفة شخص الغفير ليست 
حمادية » وليست فاعة »> وإذا كانت تساعد على هذا التفهم > 
عندئل لا تستطبيع معرفة بالغير » توحمبا الأخلاق ومسلكية 
العم » ان تتبرب من هذه الشروط . والمسألة » بالنسبة إلى 
المعرفة بالغير عامبا » هي » إذن “أن :بهذب طريقة تبرز الشخص 
والني تبذب طريقة نجية قائهة على فلسفة مر كزة تنمي غنى 
شخصية الغير بعد أن تأمن أشطار الإفقار الت يتعرض لماكل 
فعل معرفة كبذا. 
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وبما أنه ليس ممكنا القيام بمراقبة الغير مراقبة لا تكور:. 
تدخلاً في مصيره » فان المعرفة التي يوحي بها عل الشخصتبحث 
فى أن تعطي هذا التدخل ميزات تتكون حائزة على أكبر قدر 
ممكن من الفعالية . ولكن هذا القول لا يعني مطلقاً ان الغير 
يحب أن يقود هذا التدخل . ولقد تكلمنا » في ما تقدم في صدد 
الحا عل هل لخدلل امعان » عل هذا الوضع الدي يقدم 
فيه المعالج إلى اللحخلل فرصة أن بتعبد أمر نفسه بنفسه 5 
التدخل من التوعبة الفضلى » الدى يهدف إلمه معرفة الغير عاساً 
فانه يحرم على ذاته أن يلحق باستقلال الغير ذاتيا أي مساس : 
قبناك مسألة يستند إلبها من بريدون أن نكلوا » بأي عن » 
تطبيق التخطيطاتالت تقر" بسمادة الطبيعة على العلوم الانساننة. 
إدن > معرفة الغير كشخص » واحترام الشخص قنيه يموجب 
الصيغة التحديدية التي اقترحناها » 01 تحريم استخدام 
تدخل المعرفة هدم للاستقلال الداتى » الذي هو جزء بنائي ف 
الشخص . والتحديد بالمزات عاسا لا يكون إلا تحديدا بالميزات 
تاد فى الشخص : بخاء رقي 4 وهو يعات على اللتحمن المعازيه 
فرصة التّاسك الذاتي » إذرن © يقدم له فرصة خلق ذاته 

وهمكذا نشبد » قللاً قلملآ » ظبور مسألة الشخص أمامنا 
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قائمة : في رؤيتنا » في الكائن الانساني » ميزات الشخص »> وقد 
أهملتها التحاديد الممزية الفقيرة » كا هي قائمة في إبرازنا » محبد 
فاعل » الشخص في الكائن الانساني . فاذا مددنا تعبير فرويد 
تقول : « هناك حيث كان الفرد » حب أن يصير الشخص . » 
والكلمة « يحب » ترينا بوضوح أننا أمام استعمال صيغة أمر 
معنوي » أمر يستدعي جبدنا العمل . إذ ليس من شخص دون 
ممارسة استحداث الشخصيّة . وقد رأى مار كس أرن المسألة 
المطروحة للحل قائمة في تغيير العال أكثر مما هي قَائة في معرفته. 
تمعرفة الغير تطرح مسألة معرفة الشخص أقل مما تطرح مسألة 
حلاف 

فى العلو م السيكولوجية تفردت السيكولوجما الجتمعية » في 
ور لا لال فببا » بالتوسع في أكثر الاحاث النظرية 
والعملية الرامية إلى إبراز الشخص من .خلال تفهم العلاقات 
المتبادلة بين الأشخاص ومارستها ( هذا يبدو مغايراً الرأي العام 
عند الأدمغة التي تستشري في إقامة الفرد نقيضا لامجتمع ) . 
أن جموعة مؤلفات مورينو »© خالق مسرح المرضى » تتوجه 
نحو ممارسة مقترنة بماثلة المرضى عن طريق مراحل المرضى 
وطريقة العناية بهم في حالات الاضطرابات الت تعتري.هم عند 
دراسة سخصياتهم . وعند اعتاده طر بقة اللعبة التشلية » 
اج امغرفة الغيد ١‏ 


وإستناده إلى ما بحسه من اطمئنان إلى مل مسرحاته الصغيرة» 
مقاداً فيها أساليب تشخيصهم الشخص في علاقته بالغير » يقترح 
علبهم مورينو أن يتحرروا من القود الت تغلهم » ويستردوا 
سبادتهم على شخصياتهم . ومورينو صاحب الفلسفة المنحدة في 
ما يتولد عن عل التحليل النفساني . 


معرقة قا علة تتفا ول 


المشا ركة 


ما أن الانسان محروم من القوى الغريزية » التي تدفم بالحبوان 
لنتحرك ف الانحاه الملائم لإطالة بقاء الفرد ونوعه » فبو يجبر > 
لاتخاذ طريقه في الحياة » على أن .هذب معرفة له بالعالم » الذي 
اكتشف نقسه في قلبه » تكون الوسماة الوحمدة لسيق النظر » 
وتلاني النتائج المترتبة على اختياراته بغية تحقرق مشاريعهوبلوغ 
أهدافه وإ كال تطلعاته ,. 

وإذا كان الحس > 'ا دقول ه . بسارون > دلمل حماة للكائن 
المي »> فالشخص المتنبّه الواعي لا يستطبع أن يقود حياته 
الاعلى طريق معرفة الأغراض والكائنات التى في وسطبا ينمي 
وجوده . وعندما تقتضي الحال أن نتطلب في الغير شخصا ذا 
ضير > غير شخصنا » نتبادل علاقاتنا معه » بشكل مميز » 
تساندها لغة رمزية » فالمعرفة تطرم عدداً من المسائل النوعية 
الى مررتا بعرضبا . وهذه المسائل دات صلات عحتوى معرقة 
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ما هو الغير » وقد عرفنا أن هذا المحتوى يقتفي شلق غط من 
المعرقة يتطابق وقوانينه . 

شخص الغير هو بنية » وهصذه البنية في تطور . ففي كل 
أونة تتكون هذه المنة أصالة فردية . وتطور هم ذه الفردية 
البنيوية دو صلة بوجود القوى التى تنمهو وتنتشر في بجرى 
الاتصالات الواعية الواضحة أو المظامة » وفي سوانم العلاقات 
المتسادلة بين الأشخاص . والتحديد بالمبزات يدل" على توسع هذه 
الديناميكية . ووضوح الضمير في التوسع هو شعرط سيطرته » 
ومنتاح قلق الامتقلال الشخضي . 

وهذه القواعد » التي تأخذ بعين الاعتبار الجهد في معرفة 
الغير » هي تكملمة 8 تدتره سميللة المكلة صمغتبا 
التحديدية العزيزة عتد الفيزيائيين المعاصرين ©» جاءت مظبراً 
هاما لقسمتبا . والتحديد بالممزات » الذي يقسر دور التطور » 
الذي لا تأبه له المنضجات الداخلية » يتسم بواسطة الضمير » 
بعني التوسم السحثى الأكثر تعقدا في الحباة الذهنية . ومكذا 
يتضح أن التطورات السيكولوجية لا تتم بواسطة أليات سيطة 
وموحدة المعنى في اناك . وفي ردة الفعل التي يثيدها 
اعتاد الضمير يتدخل تعقد التوسعات الضميرية البحشة . 
مجو ا ا ا 
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سادلة بالنسبة إلى حادث بسبط 4 يتأاف ظادراً م: عناصر 
من ممت واحد . أما الحادث ا ا 
طبيعة أو طبائم الحوادث التى يتركب منها . وفوق هذا » قد 
عابنا أن مذا التعقيد هو بنبوي" ؛ إذن » تحن أمام سبب 
مزدوج لفتح حقل من الامكانات لا حد” له » وهي إمكانات 
ذات أشكال مفتوحة على الشخص . وهكذا فان أل «معلولمة » 
السبسة » شبعا لكلمة بسار فاندريس 6 التي تتناولها التوسمات 
ق الوك الف كوار جره لا مكن» قطعا > أن تواحه كتحدبدية 
ا للنتائج بدءاً من الأسباب . فوجود حلقات » وتشعبه 
لاناية له في شيكات الأسباب واانتائج » وهي ششبكات تبعث 
إثارات ترتد بالتوسع البحثي إلى العمل بالتبادل بين الأشخاص > 
كل" هذه تمنع أن يكون معقولاً » في العلى بشخص الغير » أرل 
نواجه سلاسل موحدةالممنى في كل الحالات التي تتناول الأسباب 
والنتائج . وفي الحقيقة دري 
مع الأخذ » بعين الاعتبار » كل العوامل العقلية المسطرة ©» 
نتائج نستطيم » بناء عليها نصوغ أحكاما اسعاهينة. 
ولقد كشف بار فاندريس' عن حقسقة الترجبح فاظبر أنه في 
)١( ٠‏ بيار فاندريس » حياة وترجيح » باريس ء ألبان ميشال 545 م 
أنظر أيضا لمؤلف نفسه : العلاقة الفصلية » جريدة المجتمم الالحصائي في 


بارس » الأعداد #+#وهرك >4 لا ١5‏ , 
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التسلسل التحديدي > الميزة الاساسية لكل" الحوادث الحماتة , 
وهذا! الحم يدل غل: امتعلال اميا الفتويو اودجي بالنسية إل 
حيطه المماشر . أما على مستوى التوسعات الواعمة » 
فالترجمح يأخذ » غالبا » ممزة الاختيارات الرامية إلى سبق 
النظر : مستقمل الشخص © إذا اعتمدنا » في موضوعه » ان" 
هذه أو تلك من العمليات » سيكون هذا أو ذاك . إذن » على 
تقنبة معرفة الغير » والمشاركة ىق مصيره » أن تقبل هذه 
التخمينات المراقبة . ولكننا » على كل حال » لا نتبع كلياً ب 
فاندريس عندما يسمي هذه التخمينات اللاتحديدية . وهكذا 
يبدو لنا أولاً أنه لابد من شكل ما التحديدية . ولكن درسا 
معمقا يحريه الفيزيائي برينا » من جبة أخرى أن كل الأحكام 
المسبقة تستخدم » يشكل موسم » الطريقة الترجيحية . وهذه 
هى نفسها أداة العمل العادي فى فيزياء المسكرومادة . ولذلك » 
فان طريقة التحديدية المطلقة التى خلقبها عاماء الماورائشة » هى 
أقرب إلى أن تكون مدر كا علقي مطابقا كل المطابقة المفهوم 
العامي » من أن تكون فكرة ما وراشية تحبل التطبيق العامي . 

ومبا يكن الأمر » فان معرفة الوقائع السكواوجية » على 
مستوى الشخص » لا بأق التعبير عنها في غير صبغ الممكنات . 
ولا فرق بين ممكن وآخر . ولكن ما تتركه معرفتنا السوية 
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التطورية بالشخص مفتوحا عن عقل »؛ بالاستناد إلى حالة 
مواصه الحاضرة »© هو من أن داء وإلى أن سدو أنه 

داهب . 
واذا كان التحديد بالميزات يُفبم » بصورة أفضل »2 في أي” 
شيء تقو”م هذه التغير”ات الشخصية » واذا كانت البنية تلقي 
ضوءاً كاشفا على تعقد هذه التغيرات وغناها » فان المشة نفسها 
تفسر » بواسطة تغير امكاناتها الذي لا ينتبي » وما هي أصالة 
فردية الشخص . ومن جبة أخرى > نرى ان بنبوية عناصر 
الشخصية هي الى تمكن » في بعض الظروف الى وصفتاها » من 
بلوغ أصالة كل" فرد ؛ وهذه الأصالة » تتقوم اساسا بالطريقة 
التي بموجبها ترتبت 4في كل شخص »2 العناصر السبككولوجية التي 
منها تكون »> والتى يمكن ان تكون تسبماً قلملة العدد . وهنا 
تكملمة مدركات عقلية موضعدة » وه ذه التكملية هي > في 
الوقت ذاته » وسيلة لفهم غنى هذه الحقيقة » التي يكونها 
الشخص » فبما أفضل > وطريقة لتوسسع هذا الغنى » بواسطة 
العمل المطيق تطبيقا صالها بالاستناد الى الامكانات التي تفتحبا 
المعرفة . وهي تككيلية تعين على زيادة فهم مبد! المعرفة الفاعلة 
التى استطاعت ان تظبر مفاجئة الفكر »> في الأونة التي 
اقترحناها فيبا . وهكذا قان التأثيرات المتادلة بين ميرات 
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شخص الغير تظبر التضامن الحي بين فعل المعرفة عند شخص 
وتطور بنباته الفردية . 

والآن » بعد أن جمعت لنا هذه المعطيات » فقد أصبح مكن] 
أن نواجه الصعوبة الكبرى في المسألة » هذه الصعوبة التي قد 
نكون أثرناها مع قليل من اللثقة » في هذا المؤلف الصغير . وما 
ان" معرفة الشخص ليست حبادية » ويا انها مشاركة في خلق 
هدفبا » فكيف تستطيع ان ننظم هذا التناقض الظاهر بين 
احترام استقلالها الذاقي » والاخذ بعين الاعتبار » قوانيتها 
الخاصة » وبين واقم أن تأسرها المعرفة نوع ما ؟ 

ولنلاحظ أولاً ان" المسألة ليست محدودة بمعرفة الغير » م 
سبق لنا ان عرضنا . وهو ذا نحن مستعدون ان نري القارىء > 
إن كان ما بزال يحلك بعض لحظات انتباه » ان المسألة هي على 
العكس تام . فوقوع الشخص ف أسر المعرفة التي لناعنه هو 
بالضط موضوع ه ذا القلق المصبري الحديث الذي سبق أن 
اشرنا إلبه أولاً ؛ إذ ان الفمائر في حالة خوف من ان ترى ذاما 
مردودة الى صنف المواضمع الحالة على الآلة » أو » ان جاز 
القول » محدودة بمعرفة عاسة أوحت بها علوم الطسعة . اذن » 
ليس من المعقول ان نأخذ فى تغذية الأمل بالاستعاضة عما يمكن 
ان يعتبر معرفة ذاتية سيئة بمعرفة أخرى تستطيع ان تتنصل 
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من وها دصيرورتها موضوعمة.وادا عرفت كتحصاأة أو جذع 
كر”ات »> ولنقل هذا بشكل تقربي > فذلك لأن من يعرفني 
مكذا بردني إلى وضع الكرات أو الحصاة . وعندما أعلم من 
أنا » فان عاماً كبذا سيعلم الى ابن أمضفي »> فلا استطيم يعد 
ذلك أن أختار الى أبن سأمضي . ولذا » بالضبط > ل ننقطع عن 
التحليل في هذا النص : انه لكي نحترم » في الشخص » الكائن 
الذي مختار حماته من خلال مآخذه الواعة وقراراته »> 
لايجوز لنا ان ننظر إليه تموضوع ©» مصيره يتسع على طريق 
واحدة ؛ وهكذا فان صنغة التعبير : موحد المعنى مع الختلاف 
المواقعم » هذه الصيغة التي كررناها مراراً » في ما تقدم من 

الكلا م » تجد الآن تأديتها مستوفاة في هذا المكان . 
والعرفة التي : نقترحها »> على العكس من تلك التي تكلمنا 
عليها » يتعين هدفبها في معرفة شخصفي ظرفه الشخصي »وليس 
في حالة موضوع لا فاعل . واذا كانت المسألة في هذه المعرفة 
ان مخاق الباحث » في موضوع معرفته » صفة حسنة 6 فانها لن 
تكون غير صفة شخص > وهي الصفة التى تستردها . وق 
الوقت نفسه © من حبة أخرى “ فان الاحث »© بوضعه من 
يؤ كد تجحرده من شخصيته أمام مسؤولياته » يرفض له السهولة 
التي كان ينتظرها حلا في لجوئه الى سوء الإئتان . وهوذا نحن 
م١‏ 


تدأ في ان نشاهد التوسعات البحثية في تحقيق ماموس لنحسد 
فه هذه المعرفة المشخصة . معرفة الغير » لنقلها مستعملين كل 
إنتقص من قيمتها ولكن لتبقى غنبة في معناها > قانونية 
التشخيص > تقدم الشخص حقلاً خاصاً من الاخشار والخرية » 
يحب ان تنمو وتتسم قي حوار بين العارف والمعروف ؛ لآن 
الرؤية المشخصة لا تعرف أن تنتقص من شخصرة شخص 
المعروف ولا شخص العارف . ولك نقول الصدق الذي نؤيده 
كل" التأيد > نعتمد هذا الرأي السلم : لا يمككن ان بوجد الا 
قبادل معرفة شخصية واحدة تحريه العلاقة المصفاة بين شخصين. 
وهذه العلاقة المصفاة لا عكن ان تنفصل عن الأعمال التى من 
خلالها تتنى هذه العلاقة . ولدلك © إذا إعتبرت لغة التتخاطب 
علا » وعملاً من أبرز الاعمال ظ فان كل نوع آخر من الأعمال 
المارسة في مشاركة تششر أيضاً معرفة مكثفة متبادلة . ونحن 
تعلم 5 هو مفيد » لكي يعرف أحد الناس ذاته - والصيغة المعبرة 
تضع موضع التأكيد تبادل كل معرقة بالغير - من تقامم 
أويقات الحماة » والأخطار » والملذات . إذ لا شيء أدعى الى 
الككشف عن الأشخاص من بعض اختبارات حماة مشتركة : 
سجن »> رحلة » حب . كاشف يكل معنى الكلمة » حيث يرى 
الأشخاص وقد كثفوا عن أنفسهم أشكاها جدداً أمام أعين 
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الغير وأمام أعينهم . اذن > المشاركة المكثفة > بين علاقات 
الأشخاص »> خالقة موضوعءة » بعنى ان الاخشار الخلا قمعرفة 
هو > أيضا »> شلاق هدفه . وقد رأينا نن العناصر التي 
اكتشفتها المعرفة من خلال العلاقات المتبادلة بين الأشخاص هي 
امكانات يبقى لنا » أيضا » أن ننتقى من بينها . وا ان الجير 
الوراى ما كان لبعين ما يمكن ان يكون هذا أو يكون ذاك » 
فان اكتشاف الغير لا يقول من هو » ولكنه يقول من يمككن ان 
يكون إِذأٌ بصورة مفاجئة ؛ شرط أن ... وهكذا يبقى 
واقع الكائن الشخصي أبعد من الوصول إليه إلا في تعبير 
ترجمحي يتناول واحداً من ترجبحات 4 وهذه الترجبحاتتدل 
في ما تدل عله » على مستقبلات مكنة » متصلة بالقرارات التي 
ستؤخذ »> وبالأعمال التى ستباشر » وهي تظبر كيف ان معرفة 
منفتحة على الغئر »© كا نفترض ذلك » لا تقوى على الدخول قي 
مخاصة التطلعات الى الاستقلال الذاق » وليس هذا فحسب » 
ولكنبا » أيضاً » تزيد في«وسائل» هذا الاستقلال . لأنه آن لنا 
أن نعبر » بصورة أوضح »عن الاستقلال الذاتي » أو عناستعمال 
كلمة الحرية التى أفسحت لكثير من الاختلاطات للبحث . 
وحرية الشخص لاتعنى استطاعته ان يعمل أي شيء » و كيفها 
اتفق » وفي الفراغ وو الشخص ليست وضعا دون بسة 


١ مه‎ 


ودوت أساس » ودون نقطة ارتكاز . فالحرية الحقمقمة المحهسوسة 
هي حرية ان نختار » بين امكانات | كتشفت بطرق معقولة » 
الامكانات الأ كثر استحابة لتطلعاتنا ( بعد تصفية هذه التطلعات 
أفضل تصفية كاملة مكنة ) » وان نضع في الطريق » مستندين 
الى الضرورات الت تحب ان نتحسب لما » الأعمال الأكثر ضمانا 
لبلوغ مرامينا . إد ليس من وجود لخرية حقيقية » ولا وجود 
لاستقلال ذاتي محسوس » اذا ل استطع أن استند » في ماحولي » 
الى مسلسلات من الأسباب الى النتائج تحملني على الأمل بباوغ 
نتمحجة سعمدة لمشاريعي . وهذه التحديدية المحسوسة > الصالحة 
لأن توضع موضع العمل ( بأقوى ما للكلمة من معنى مضمون. 
جداً ) لبست التحديدية المتناولة الماوراء المطلق هذا 
التناول الذي يحتجزنى فى فكرة الكون المغلق . وهمذه 
التحديدية العملة هي تلك الى اكتشفبها في استكشافق الشروط 
الظرفية المقدمة لعمل »> تلك التي استند إليها لتحقيق حريق . 
وهكذا أرى ان شرط قرين الحرية الظرفي الحسوس هو معرفة 
معمقة » منفتحة » دينامنكية »> تتناول الأشخاص الحبطين بي 
ا تتناولني في السانحة نفسها . والمعرفة بالغير الفاعلة هي احدى 
الأدوات الضرورية لتبذيب استقلال الشخص » بعيداً عن ان 
تحتجزه في تعساين موضوعي . وهوذا نحن الآن نتذ كر صصغة 
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التحديد السبينوزي » الت تناولها ماركس فقال : الحرية هى 
يفن القنرورة ..وقه اليدقك هينه الصبفة شرو اعفا . 
والقاقة :ان هذا كمون يكن انا كوم محوونا فيرو يش 
الظروف > يكشف عن التناقض امار كسي » الذي ل يوفق مرة 
إلى إحاد حل لامتناقضين المنتبيين الى غاية واحدة دور الانسان 
فى التاريخ » وتطور التاريخ الاجباري' وبالنسية الى مار كس 
فقد تراءى له ان الل النبائي التطور الجتمعي » في الجتمع 
الاثترا ي » مسجل على شريط التاريخ . والانسان » لى يزيد 
في تحسين هذا الزعم » زاد في حر كة التاريخ بتعجيله قليلاً صور 
الثورة . ولككن صور الثورة ونهايتها قد أصبحت مسحلة على 
صفحات دقيقة من التاريخ . ومع هذا فان لكلمة وعي معنى 
آغر » يمكن ان يكون مار كس قد واجبه » وهو معنى بري 
بساطة كيف ان وعي الضرورات ليس الحرية » ولكنه شرط 
تحقيقها . لأنه يبقى تحقيقها . فالهرية ليست حقيقة متكاملة » 
حتى أنها لدست حالة » انها » كا سبق فقلنا » رين » وممارسة . 
فالانسان لس حراً » ولكنه يصير كذلك » ا كررت همذا 

)١(‏ وقد كشف عن هذا بول كاردان » في سلسلة مقالاته المكثفة التفكير 
الماركسمة والنظرية الثورية © مجاه الاسترا كية » الأرقام 5م28 ربس م ى 
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القول كثيراً » ولكن الأكثر من هذا أيضاً هو أن يحما المرء 
حرا عندما يمارس تحرره . وقد رأينا كيف ان معرفة الغير 
تسهم في هذه المارسة . « إعرف نفسك بنفسك » » تقول, 
الكتابة التي تعاو مدخل هيكل ديلف . ومعرفة لشخص لا تتم 
بالنظر إلمه من الخارج وان نتينه ما نفعل في تميننا ساعة حائط 
شمعرفة الغير هي العبش معه » والطواف معه الى آآخر سبيل على 
طريق الوجود المشترك »> في الحوار ومشاركة العمل . 
وموضوعية معرفة الغير ليست خارجية موضوع المعرفة » إنها 
المشاركة ف المعرفة المتبادلة . وعندما تكتسب هذه المشاركة 
اتساعا كبيراً يفسحه الاستعلام المرجعي © والتكرار فتغدو 
مشاركة عامة , ولكن الأساس الدائم لمعرفة الغير هو ممارسة 
العلاقة بالغير . وأملل الانتقال بالتعمم من نطاق الفريق أو 
ال جاعة الى كونية الانسانية كان حل العاماء الانسانيين ؛ وهو 
دائما الغاية التي تهبدف إلبها ثقافة لا تنقطع عن الامتداد نحو 
التعمم » وليس مستحيلاً أن تنجح مقتضيات علية » من مثل 
التضامن البشري أمام خطر الدمار الشامل » في تعجبل هذه 
الانفتاحة الانسانية الكونئة على كل الأشخاص . ولكن هذه 
المصيرية الأرضية ليست محفورة على اية قطعة رخام » ولا 
مكتوبة في أي" كتاب »© ولا مرسومة على أية سماء . وهي 
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ما تزال موضع عمل . ومن الممكن ان تبقى دائاً كذلك » على 
الأقل 0 ذات جمل ميزات بشبا الحمل 
الذي نسمي أصحابه بشيرأ . من الممكن ارن يبلغ 
ا ا 0 
الأبعاد الى يقم لما هيكلاً في خياله » وحعلها غابة لمشاريعه ؛ 
فسقى مكنا ان يضل طريق تحقيق الشخصية »© وهي الطريق 
الي كد في استمرار . واذا كانت حقيقة الانسان كا يقول ل . 
مالسون ع يو لأ دواعي 
الانسان ليست له طبيعة » ولكن له تاريخ » أو على الاصح » 
أنه هو تاريخ ١‏ » وهذا التاريخ ليس مدونا في كتاب المستقبل» 
هذا التاريخ وجد لمعمل . والانسان » هذا المحلوق الأبدي” 
المراهقة » أو كا يقول غ . لاباساد" أنه قبد د الدخول فيالحياة» 
هذا الانسان الذي لم يكن هرة توي الك » مكتمل الرشد » 
ستطيع ان يحقق مستقبلآ التوسع المشخص » أو على العكس > 
أن يغرق فى الدهربة المفقدة الشخصة » دهرية تغلب القوي” 
على الضعيف في الجتمع . « الانسان ستطيع انف يصير أي 

(١)ل‏ . مالسون » الأولاد المتوحشون » جموعة « ١8-١٠١‏ » * الرقم 


باها» 58و9١‏ . 
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شيء » وهذا متوقف عليك » قليلآ »' . .هذا القول اختصر 
جوزان دورانتو مؤلفات غ . لابإساد » مظبراً > في الوقت ذاته 
مرونة المستقبل الانسانى » والقلق الأساسي الذي هو قلقنا فى 
مواجبة مستقبل الانسان والمسؤوليات التي تقع علينا في هذا 
المستقيل.. 

اذن > الانسان وجد لمعمل > وهذا العمل متوقف عليه . 
واذا كنا لا نتردد أمام اللعب بالكمة فاننا نقول : ان ا 
العمل هو ثأنه . والانسان ليست له طسيعة ؛ ويصورةما» 
لدست له كمنونة » ولكن له » كا قيل »> مستقبلاً ؛ وهذا ليس 
كثيراً ان قلنا « مصيرأً » » صيغة من معنى فعل كان » بمعنى 
جد . وما يجب ان يتغير هو في الفعل ؛ إذ ان الشخص ليس 
كائنا إنه عمل . معرفة الغير »> اذن » هي معرفة نمودج يختلف 
اختلافاً كلا عن الآخرين . وهي مع رفة لا تفتش لتجد » 
ولتحدد > ولاثل بين الكائن وموضوعه © أنها تفتش عن 
« مشاركة » الكون العمل الذي هو كون الشخص الذي بهدف 
البمه كوز مل خري فيد المت بالتبادل : فالشخص ري 
في سباق لبصنع نفسه في عال يسابقه للغاية عينها » وهو العام 
الذي صنم الشخص عينه . « نحن نصئع العالم الذي صنعنا » » 


(١)ج‏ . دورانتو ء» جريدة لو كومياء ١١‏ أنار 1954 . 
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فالصغة التعبيرية الوجودية تختصر كون العمل هذا » الذى 
كتحت الشخص ننه مونهودا فنة.: ْ 

الشخص البشري غير كائن » فبو يصنعويصنعنفسه » ولكنه 
لايصنع نفسه كيفا كان 4 انه يصنع ذاته ضن شروط معمنة » 
آتخذاً بعين الاعتبار هذه الشروط »2 ومستنداً إلمها لأجل 
تحقبقبا . وبين هذه الشروط يحب ان نترك نصيياً هاما لما 
سنسميه « الملاءمات » , فالأعمال البشرية لايمكن ان تنجم إلا 
اذا تدخلت في ملتقى سب ل الامكانات الخارجية والطاقات 
الداخلية . ما يحدث » مثلآ » في حالة مو" الشخصية وتوسعبا فى 
عد اطذانة .م #المدتك ابقل أي ثيه فى أ أونة برع 
واجبهنا الآمر في ما تقدم من هذا المؤلف الصغير » ان تعلم أي" 
شيء لا يكون مكنا إن ل يقم في داخل الولد ئ داخلى” يفسح 
لشخصه بروز القدرة على الإفادة من الاختيار الذي يصادفه » 
وما يكن نضج الإمكانات قد جعله قادراً على تحويل الاختبار 
مؤونة لتوسعه في موه . ولككن » في الوقت نفسه > يكون من 
نتائج الاختبار أن يثير » فى ردة فعله » توسعا فى الامكانات . 
فبناك أيضاً حلقة ؛ الاختبار ليس ممكنا إلا" بفضل النضج » 
الذي لا يتفتدم الا" يفضل الاختبارات . وعاماء النفس الذين 
يدرسون جمل عناصر الكلمة وعواملبا يعامون جيداً » اليوم » 


١١ معرفة الغير‎ - ١ 


ان" اكتساب لغة التخاطب يحب أن يتم“ في وقته وان التمرن » 
عل غارلات الكلا م الأولى » أمر لا بد منه للتفتحات المتتالية 
الي تن اناد نلق قد كال اسار وغل الكلام 2-17 
اذا ا الساعة الملامة » فالتعم يصبح أمراً غير ممكن » لأنه 
عندئذ يمحدث انطفاء في الطاقات . وهو التوقيت اللاتم في 
الغيرة ؟ بوحده »الذي بيج اع 
أصل طاقات أخرى أ كثر تعقد ر ان تتمرت » بدورها» 
لتولد طاقات أخرى وساي ودعي 
الطاقات ير فى ساعته المعينة » ولا نحوز أن يتأخر عن وقته . 
لأن هذه الطاقات شديدة الهرب > وتتلاثى إل نستغل وجودها 
في وقت تفتحبا . وني هذا السباق المنطقي من الحلقات التىتينع 
بعضها في اثر البعض الآخضر »> والقي في مجرى تتابعها تتوسم 
الفرديات تبعا الطريقة الت وصفناها (بنية » وتحديد بالميزات) » 
ونهاية كل شخص موضوع سببية في كل أونة . وقدرها غير 
مكتوب في أي مكان من أصولما > تلك الأصول الت تفجر 
إمكانات » أو على الأصح > كا يقول ل . مالسون « مفاجآت 
ظرفية » . وهذا التلاحى التوسعي في وجود ما > حمث النهاية 
غير مسجلة في البدايات > ولكنها مشار إليها من زمن بعد » 
ولاستعال آآخر ات أمم « ستبلة العناصر والعوامل » . وهذه 
1 


السثلة اذا .جاءت على مستوى توسع الشخص >4 فانما تدل على 
طريقته الخاصة في التوسع حيث التخرج غير داخل في محتوى 
التمببد للخلاصة . والشخص يكون سنبلمياً ( فسبة الى سثبلة 
العناصر والعوامل ) ؛ والنمط مفيد فى استعادة موقف الصحو 
بعد الدوار « الدوخة » الذي أصمب به الذهن في مواجبة 
الحققة الشخصية . والآن يتضح لنا » في صورة أفضل » لاذا 
لا يمكن ان تكون معرفة كائن سنبلى العناصر والعوامل وضعاً 
لافاعلآً في الوصول الى الحقبقة » ولكنها لا تستطيع إلا ان 
تسهم في هذا الوصول . ومعرفتنا تحما كما يحما تمل العناصر 
والوقائع الذي هدف إليه » وكا أننا فن » نحيا موجودين في 
المعرفة . 


لكل 


خلاصة 
الشخص ريع العطب 

سيقال : « كل هذا جميل وجيد » . لنفرض ان الشخص هو 
هذا الكائن الذي يسهم في العمل ؟ انه يخلق نفسه في قلب عام 
يؤثر علمه حتمأ » لكن الشخص عفي في سباق الى خلق وضعه 
الاستقلالي الذاتي » بفضل طاقته التي يقودها ضميره في تفاوت من 
صحوه . هذا يمكن ان يكون حقيقة بالنسمة الى نخمة تطمأن الى 
الوعي »> منفتحة على العالم وعلى نفسها > يقظة نقادة » ولكن 
بالنسة الى الخبور الجامد » اللافاعل > ذي الفكر الذي زيفته 
الدعاوة » هذه الأفكار الجيلة لا قبية لما . فك من مرة مع 
المؤلف هذا الاعتراض عندما كان يعرض شفوياً بعض هذه 

الأفكار المثبتة هنا ! 
نحن لانذعن لهذه الحجج التي تبدو لنا فاقدة أساس المسألة . 
فنحب ان نلاحظ أولاً ان الأشخاص المبتمين بتحقيق استقلالهم 
الذاقي » الذين يضعون موضع البحث البنيات التي تقترحبا عليهم 
العادات والأحكام المسقة » هم أكثر عدداً مما يبدو لأولمواجبة 
ولنتذكر ان مدخلنا هو » في قسم منه » ثورة الأشخاص في 
وجه من يظبر لهم موضع شببة في المساس باستقلالهم الذاتي . 
١‏ 


فاذا كانت هناك نخبة مبتمة بالتوسم الشخصي » فان هذه النخبة 
لا تغطي » تغطبة مزيفة » أية فئة من الفئات المجتمعية » الوطنية 
أو المبنية الكائنة . وقد أخذت الغمائر المستيقظة » في كل مكان 
وعلى كل صعيد » تحاول ان بد طريقها بنفسها . ولكن 
سمكون »© أكثر أهمية > ان نلاحظ ان فسخ الوعي الارادي عما 
خلف الوعي من الترك للقوى المظامة الى تحردها بنمات العوائد» 
هوشم يم #اهل العالب: © ق.داكلنا عن »وق «اخلنا عخنا.. 
وهوذا نحن نقبل » مختارين » من النقاد ان نضع أنفسنا في حالة 
تأهب ضد الأخطار الى يتعرض لما الشخص دام في داخل قلينا 
الخام. #11 كاسى أن اقلا »ان أماء الشخص كن راح 
غزوة » ولكنها غزوة ما نجح القيام بها مرة نجاحا كاملاً ؛ ها 
كسب جولتها مواجه على سلم المؤسسات > حيث القائمون بالغزو 
قله نادرة » سربعة العطب © تتم النجال يسبولة للملاشاة الشخص 
ول حدث هرة أنتم الكسب على سم تشخيصنا الخاص التقدمي. 
فالشخص » تبعاً للصورة الق تر كبا لنا باثلار » هو شعلة صغيرة 
سريعة العطب » تحاول ارن تنتصب مستقيمة » ولكن أدنى 
نفخة تستطيع ان تظفئها . وهمذه الشعلة الصغيرة السريعة 
العطب »6 القائّة على ثمعدان سريع العطب » يجب أن تكورن 
موضوع اهتّام' الكثيري الانتباه الى الاعتبارات الأكثر جفوة 


كا 


موسوسة . والنفخات » الى تعرض هذه الشعلة الخطر » كثيرة 
قل جوانب الدنيا » في مجتمعات الناس وفي قلوب الأفراد . وان 
التجربة النى نتعرض فا في اطفامًا»لإعفائنا من مشقة العناية .با » 
كبيرة جداً ؛ ولاعفائنا من الالماعة الصغيرة التي تلقيها على أقالم 
محلو لنا ان نتركها في الظل . لآن الحرية متعبة » لما تلقبه علمنا 
من ثقل الشخصية التي تكتشفها . كنثل الحلل الجالس على مقعده 
ذلك الذي يحد نفسه » فحأة » وحمداً في مواجبة حريته » الت 
تدرك ؟ هي تقتضيه من الفمان تجاه ذاته » وتجاه ضيره » الذي 
يحد نفسه في مواجبة تشخيص كثئنه » هذا الكائن الذي بحس : 
والفراغ في قرارة قفصه » وببذه المرارة الحشرجة فى حسده 6 
وال نهر قرا ةا أولئك الذين محبرون على إتخاذ قراراك 
شديدة الآثر حتفف 116 بسر سيل أن ,ها سكا #واة 
نترك الشعة الحنون تنطفىء ! فالشخص سريع العطب » 
والشخص ندر » إذ إننا لا نحققه في ذواتنا » ولا ندر كه فيالغير 
إلا في هذه الحنيبات الرضية الحاربة » -حيث ينفتح العام فجأة 
لضميرنا . وهذه المسبات من اللقظة » وه ذه المنيبات من 
الضمير المتنبه جداً » هي > كا قلنا في ما سبق من الكلام » 
الذهب النقي في المعدن الذي صب منه وجودت . فالميل نحو 
سخص الغير » والبحث عن الوسائل التي تسله من بؤرته » كل 

١ 


هذا يمكن ان يكون ضربا من الكيمماء الحولة الى المنذور ليبقى 
أبداً خارج دائرة آمال الباحث »© فتلحى دائمًاً الفثل بحجر 
الفلسفة . نعم » حجر الفلسفة هو ما يحب صنعه > والشخص هو 
الصنع أيضا . ولكن > ما من شيء أجمل من هذا البرتامج لمبمة 
إنسانية» في برنامج الانصراف الداتم الى تحقيق آمال الاتنسارن 
العلما . 
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